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دارالشروق 


تقديم 


« مسرور السياف » أشهر قاتل فى تاريخ الدولة العباسية » بل فى تاريخ 
العصور الوسطى ۰ . لم يكن قاتلا مأجورا مثل بسض المحترفين الذين يقتلون 
بالأجر ‏ . ولكنه كان موظفا عموميا فى بلاط الخليفة هارون الرشيد . . يلازمه 
كظله » و ینفذ إرادته بقطع رؤوس المخصوم المفضوب عليهم . . « فمسرورة 
كان جرد أداة لإزهاق الأرواح مشل ١‏ عشیاوی ؛ السذی جرك ذراع الشنقة 
فتتهاوى Be‏ الشنوق فى البثر ۰ أو ذلك الخبير الذى يضغط على الزر فيصعق 
الشخص المحكوم عليه بالإعدام وهو جالس على الكرسى الکهرباتی . . 

وأنا لا اتناول-هنا - مسرورا السياق کشخص فتحن لا تعرفه » ولا تحمل 
له فى نفوسنا ضغينة  .‏ ولکتی أقدمه فى هذه القصول كظاهرة ملازمة لنظم 
الحكم الاستيدادية . . حيث يملك الحاكم كل السلطات . کلمته هی 
القانون. . وإرادته فوق كل إرادة . - وحياة الأنسان معلقه يكلمة تخرج من 
فيه . - أو إشارة من يده غتتطاير الرؤوس . . وتتساقط الاجم . . وتسيل 
الدماء . . وقد يتعجل الحاكم فى الحكم على مظلوم شم تظهر براءته » ولا 
یکون le‏ لاعادة الروح إلى الجسد انطریح > كا حدث ‏ للقاضی القضیل بن 
عمران » وكان يعمل مؤدبا ومعل) لجعفر أبن الخليفة المنصور العباسى » ثم 
ذهب الوشاة وهمسوا فى أذن ا-خليفة بان الفضيل يعبث بابته » فيا كان مه إلا 
أن کلف (مسرور) بقطع رأس القاضى» وانطلق السياف لأداء مهمته ‏ 


۵ 


وعندثذ ple‏ الصبى جعفر بالأمر » فأصابه الجزع لما كات يعلمه مسن کذب 
الوشاية » ولا عهده فى الرجل من عفة وفضيلة » وانطلق فى إثر السياف ليمنع 
Ly dt‏ » ولكته وصل بعد فوات الأوان . . ووجد آمامه جثة الرجل ودماژه لم 
تيف )11( وهالته الصدمة . . ونعى على Gal‏ قل رجصل برىء بغر جرم 
ولاخيانة . . فقال له السياف : أبوك أمير المؤمنين . . يفعل مايشاء . . وهو 
أعلم بیایصنم(۲۱۱. 

هذا هو دستور الطغاة . . إذا جاز أن يكون للجور والظلم دستور . . فلا 
آحد يحاسبهم على أفعاطم . . ولا أحد يساهم عن دماء الئاس . . ولا أحد 
يحد من جبروتهم . . وعندما UA‏ الرشيد قراره الخطير بالقضاء على البرامكة » 
ل يستشز احدا . . ول يقدمهم إلى القضاء تیعطیهم حق السدفاع عن 
أنفسهم . . وم يكلفه الأمر سوى إشارة إلى ( مسرور) ليأتيه برأس جعفر بن 
خالد البرمکی ۰ صديق عمره وأحب التاس إليه » وبعدها انطلقت الجحافل 
إلى قصور البرامكة تقيض عليهم ؛ وتصادر أموالهم » وتودعهم السجون > 
فیاتوا فى حبسهم دون آن يستمع أحد إلى دقاعهم عن أنفسهم » وتركوا 
المؤرخين فى حيرة من أمر هذه النكبة ومسبساتها ودوافعها » قذهبوا فى تفسيرها 
كل عذهب . 

كان هذا نيج الطغاة فى تلك العصور فى الشرق وفى الغرب » وكان الأباطرة 
والملوك والبابوات يتصرفون ف أرواح البشر كما يتصرفون فى أملاكهم الخاصة . . 
وانتقلت هذه النظم الفاسدة إلى الحكومات الإسلامية ۰ وتحول ALB‏ 
والسلاطين والولاة ‏ بعد عصر الراشدين - إلى أتصاف UT‏ » لا راد peeby‏ ‘ 
ولا معقب على حكمهم ؛ فهم الحكام وا قصوم والقضاة وال محققون 
واللضذون. . لا جال للقصسل بين السلطسات . . ولا مكان للتحقيسق 
والتمحیص واعتبار المتهم بريتا حتى تظهر براءته (611. 
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ونحن عتدما نتتقد تصرفات هؤلاء ا لحكام المستيدين » قإنتا لا نحاسبهم 
بحساب ner‏ . ولا نلومهم لأنهم لم یأختوا بالأساليب القانوتية والتقاليد 
الديمقراطية الى توصلت إليها الجتمعات العصرية » وزیا نحاسیهم 
بمقتضى الأصول الإسلامية التى أمرت بالعدل والإحسان » وحرّمت الور > 
وجرّمت الظلم » وحفظت دماء الناس وأمواهم وأعراضهسم » وجعلت لروج 
الانسان حصانة لا مس إلا قصاصا . . ولکنهم اجعبوا هذه التعالیم السامية 
والبادیم الراقية التی جاء بها الإسلام . . وأحذوا با كانت عليه الامم الخابرة 
من استبداد وظلم . . 

ولقد رآیت أنه من الفید أن نستخرج هذه الصفحات من تاریخنا وتقرأها 
جيدا لیکون لتا منها عبرة . . ونحذر الوقوع فى GS‏ الاستبداد والطفیان . . 
ونحمی أنفستا من عبث مسرور السیاف و |عوانه . 


جال بسدوی 
مصر اطديدة اغسطس ۱۹۹ 


To: www.al-mostefa.com 


اغتيسال ابن المقفع 


هذا معارض من ألق عام ون شثت الدقة » فقل من ألف و ۲۳۰ سنة 
حين لقى مصرعه فى أبشع ميتة يموتها إنسان . . وإلا . . فيا قولك فيمن يوثق 
باطبال ىا توئق الأسود فی شباكها . ثم تنهال عليه سكين ا زار فتقطم مه 
قطعة وراء قطعة . . ثم تُلقى فی النار أمام ناظريه .٠‏ فلا یتراجم . . ولا 
یتخاذل . . ولا يستعطف جزاره أو يستجديه الرحمة . . وإنما يلقى فى وجهه 
بهذين البیتین يجود بهیا مع آنحر انقاسه : 
إذا مسا مات مثلى مات پمسوته خلسق كثير 
وأنت توت ليس يدرى پسوتك لا الصغير والكبير 


ولاتزال جريمة اغيتال الأديب العظیم عبد الله بن القع تشخل بال 
الباحكين والمفكرين » وكل يذهب فى تعليلها كل مذهسب » ولایسزال 
اسمه يرن فى دنیا السياسة والعلم والأدب » ولايزال olde‏ السياسة يحفظون له 
آراءه فى تنظيم الدولة رمكافحة الفساد » بيا لا حفظ آحد اسم الوالى ‏ الجزار 
-الذى تكل به وقطم أوصاله ربا إربًا . . وصدقت عليه لعنة ابن المقفع . . 
فهلك دون أن يدرى بموته لا الصغير . . ولا الكبير . . 

ولم يكن عبد الله بن المقفع معارضا انقلابيا هداما يستحق الرجم أو 
السحل أو السسل ولا حتى الضرب بالفلقة » فهو لم يشهر فى وجه الدرلة 
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سیفا. . ولا أدار تنظيها سريا لقلب نظام الحكم » ولا تخابر مع دولة أجنبية 
ضد الدولة التى يعيش ف كنفها » ولا تآمر مع الرجعية الغاربة فد التقدمية 
الزاحفة . . وانا کل ما كان يملكه هو سلاح الكلمة الصادقة الحرة 
الشريفة . . بقولا ورزقه على الله . .ول یقترف جرما AST‏ من أن قدم النصح 
للخليفة » وأشار عليه با ينبغى عليه أن يفعله لیجتث جذور الفساد 
ويتخلص من بطانته المفسدة ومستشاربه الضالین الضللین الفاشلين . . 
واقترح عليه أن يعطى العيش باز ذى الخبرة اللبيب » ویکافح الرشوة 
والحسوبية واستغلال النفوذ . . ول يبخل على MU‏ پمقترصات عددة 
لتنظيم الإدارة وضبط أموال الدولة وصيانتها من العبث » وكان قصده فى كل 
ما قم من نصح ونقد ليس هدم الدولة ‏ وإنيا شد أزرها » وتوطيد أركاتها » 
وتعزيز هيبتها حتى يزدهر العدل » وینحسر الظلم » ويتحقق الرشاء . 

ول يكن الحاكم من يسمعون النصح أو یتقیل ون التقد » فهو يحسب كل 
نصيحة تطاولا على مقامه الأسنى » وكل نقد اجتراء على ذاته القدسة » لم يكن 
الخليفة » فى ذلك الزمن من صدر الدولة العباسية فى رجاحة الصديق ؛ أو 
مرونة عمر ‏ أو سباحة عثان » أو فقه على رضوان الله عليهم أجمعين ۰ ول 
يكن من ذلك الرعيل الصالح السذی يفهم النصيحة ىا جاء بها الإسلام > 
ولكنه كسان أبا جعضر التصور - وما أدراك ما المنصور ‏ قوة واقتدارا . . فهو 
الجيار الذى Lol‏ بالشبهة . . ويحاسب الئاس على خطرات آفشدنهم . . 
عملا بوصية أخيه الإمام إبراهيم : ( من اتهمته فاقتله ) . . والاتهام فى ذلك 
العصر يعنى الشك . . فالشك ف الولاء للنظام قرينة تكفى لقطع الرقاب دون 
تحقيق أو مساءلة . . 

وشاء حظ صديقى عبد الله بن المقفع » أن يشهد الرسلة الأخيرة من حياة 
الدولة الأموية » ویری مصرعها بسيوف بنى قومه الفرس » ويشهد مولد الدولة 
العياسية على أكتاف شيحته وأهله » فكان Skye‏ اطوی والفؤاد » ول يكن 
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عنده ما یدفمه إلى البكاء على آضول نجم الامویین وقد کانوا حریسا على بنی 
جتسه dy » Boll‏ يكن عنده ما یدفعه إلى التاسر على النظام الجديد ع وقد 
حظی ad‏ الفرس بالنفوذ والحاه والثرام . . بل كان عنده ما جفزه على الولاء هذه 
الدولة التى حظی فيها ابن المقفع نفسه بالثقة حيث عمل كاتبا في قصور 
الارستقراطية الحاكمة من أعمام الخليفة المنصسور ۰ . ولكن هذه الثقة المتبادلة 
بين النظام والكاتب الحر لم تتحول من جانبه إلى مداهنة ورياء وقلق ونفاق 
للحكومة . . ونیا فرضت عليه أن يكون أمينا فى نصحه . . شريفا ف 
قصده. . شجاعا ق رأیه . . خبيرا بأوجه الاصلاح بمقتضى ثقافته العريضة 
ومعرفته بأصول الحكم فى الدولة الساسانية . 

تلمّت ابن المقفع حوله فوجد الاستبداد يتغلغل فى قمة الدولة > ورآى 
الفساد یضرب أطنايه فى مؤسساتها الادارية والالية والقضائية والمسكرية > 
ووجد الخلل يتسرب إلى الحكم على cal‏ خئة من الوصوليين احترفت الإلحاطة 
isd,‏ لتضليلهم والتغرير بم وحجب الحقيقة عنهم » فالأموال EAS‏ تحمل 
من الأمصار والولايات إلى بغداد ‏ عاصمة الخلاقة ‏ بدون سجلات تضبطها أو 
دفاتسر تحاسب الجباة على ما تحت أيديهم من أموال » والقضاة يتضاربون ف 
أحكامهم فى القضية الواحدة من يلد إلى بلد لعدع وجود قانون موحد یرجعوت 
إليه فى أحكامهم » وقادة الجشد ‏ نتجوم العهد الخديد ‏ یمیشون فى الأرض 
فساداء وينشرون بين العامة دعاوى الذل والخنوع للحاكم فلستید تحت ستار 
الطاعة لولى الأمر » وبلغوا فى ذلك ميلغا جسيها حعى قال قائلهم : لو Lape‏ 
fa‏ المؤمنين أن تستدبر القبلة ق صلاتنا . . لسمعنا واطعنا . . !اووجد 
قصر BIL‏ وقد أصبح مرتعا للجهال والمنتفعين والباحثين عن المخانم باسهل 
السبل » رای ابن افع کل ذلك واستوعبه » وعرف بحكم تجربته العملية فى 
قصور الأمويين عوامل القساد الى تسرى فى نخاع الدولة حتى تتقوضص 
أركاءباء وينهار بناژها » وکان يدرك أن السكوت عن الفساد جريمة يأباها 
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ضميره اليقظ » وحسه المرهف » وعقله الراجح » وتفکیره التاضسج » فاتبيار 
الدولة العباسية يعنى نهاية نفوذ بنی قومه » ووفوعهم تحت سلطة قوى جهوله 
لا يندرك خطرها إلا علام الغیوب» وسن هذا جاء حرصه على قسوة الدولة 
العياسية وتطهرها من كل عوامل الفساد» وحمل ابن المقفع قلمه وكتب رسالة 
اسياها (رسالة الصحابة) ولا يعتى بذلك صحابة الرسول BE‏ ولكن يعنى 
صحابة الخليفة أو بطانته وحاشیته ء فهو يرى الدنيا بعيونهم . . ويأتمتهم على 
آسراره» ويستشيرهم فى أصوره » ومن قم يفترض أن تكون هذه البطانة على 
اموجه الذى یتمناه من حيث الاسانة فى الصحبة » والتزاهة فى المسلك» 
والشجاعة فى النصح . 

وقد وجه ابن المقفع إلى هولاء الصحابة نقدا مريرا » ولکی يحتاط للأمر قال 
إتهم ‏ قبل خلافة التصور - ارتكبوا أعبالا مفرطة القيح » داعية للأشرار » 
طاردة للأخيار » ذلك أن الخليفة كان يقرب أوغاد الشاس وسفلتهم : فهرب 
أخيار من صححية الولاة » حتی إن قوما من صلحاء البصرة ‏ وفيهم ابن القفع - 
أتوا دار الخلافة أيام السفاح ء فرفضوا زيارة الخليفة لما يعلمون مسن شزور 
بطافته» وسوء سيرتهم ولذا فهر ينصح التصور بآن يختار صحابعه من ذوى 
الرأى والامانة والعدل » قلا يصح للخليفة أن يقرب إليه إلا جلا أتى بعكرمة 
عظيمة » أو رجلا له ميزة من علو النسب أو خسن البلاء » أو رجلا ليه من 
الشرف وجودة الرأى والعمل ما يؤهله لذلك » أو رجلا فقیها مصلحا ينتفع 
الناس بفقهه ثم انتقل ابن المقفع إلى عرض أفكاره فى إصلاح نظام القضاء 
الذی هو آساس الملك » فرأی وضع قائون رسمی يلترم به القضاة فى جميع 
أنحاء الدولة » على أن یکون هذا القانون هو المرجع فى [صدار الالحكام التی لا 
يوجد لا نص غير ختلف عليه من الکتاب أو السنة » LG‏ ما ورد فيه نص 
مخت ف فيه فيجب أن يترك إلى ولاة الأمور ینظرون فيه باعتبار واحد وهو 
المصلحة العامة ٠‏ والفقهاء ليس لهم وضع قوائین ونیا عليهم أن يجتهدوا فى 
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المسائل من التاحية العلمية النظرية » ثم یدلوا بآرائهم إلى ول الاسر » وهو 
القلن وحده . 

Le,‏ العلامة مد أمين هذا الاقتراح ویری فيه وجاهة لانه يتفق فى كثير 
من نواحيه مع الآراء الحديئة فى التشريع » ويقول لو عمل به المسلمون لكان له 
آثر كبير فى الإصلاح الاجتراعى وحاصة من الناحية القضائية ؛ بینا يريط 
يوسف أبو حلقة بين هذه الفكرة التى ابتكرها ابن المقفع منذ ۱۲ قرنا ومشروع 
نابليون بونابرت حين دعا Eb‏ من كبار رجال القانون والتشريع وطلب منهم 
توحيد القانون القرنسى توحيدا تاما » وكان أن أخرج علماء القانون سنة 6 ۱۸۰ 
( القانون المدئى ) الذى عُرف ياسم (قانون نابليون» وقضى بذلك على فوضى 
التقنين وما كانت تتعرض له المتاطق الفرنسية من تفكك . 

وانتقد ابن القفع مغالاة قادة الجند فى قهم معتی الطاعة للمخليقة ؛ وساقته 
هذه المعانى إلى بحث حدود الطاعة تلحاکم » وذكر الميدأ الأصولى المشهور (لا 
طاعة لمخلوق ف معصية الخالق ) وقال : إن قوما 25 by‏ هذا البدا تفسيرا 
مفوجا » والصحیح أن الخليفة يطاع فيا لا يطاع فيه غيره » وبیان ذلك : آن 
هناك فرائض وحدودا ينها الله » وفى هذا لا يُطاع أمير المؤمنين لو أمر آمرا 
يخالفها » ولكن هناك أمور الدولة حسب الزمان والمكان » وهذه لا تترك 
فوضى ولكن للناس أن يشيروا بآراتهم » وعلى أولى الأمر أن يفكروأ ويتدبروا » 
فإذا Gb Ub‏ وجب على الناس إطاعته » وان رأى الناس قيه نقصا أو عيبا أو 
Ua‏ نصحوا ولاة الأمور بآرائهم . 

dy‏ شأن تدشل اند ق الشتون المالية للدولة » نصح أبن المقفع أمير 
المؤمنين OLY‏ يحول بين اجنود وذلك » fees‏ رأيه بأن (ولاية الخراج مفسدة 
للمقاتلة) . ويستصوب أحمد أمين هذا الرأى ON‏ كثيرين من هولاء القسواد 
اعتزوا بسلطاهم وجتودهم ۰ فظلموا الناس » فليا عوقبوا على ظلمهم استخلوا 
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ما تحت أيديهم من آموال » وما تحت طاعتهم من جند » فخرجوا على الدولة 
وسییوا ها كوارث عديدة . وينصح الكاتب أمير المؤمنين أن يعيد النظر فى 
اختیار رؤوس الدولة بعد أن اكتشف أن هناك مرءوسين أكفأ مسن رؤسائهم » 
فلو وضع الأكفاء والأخيار فى موضع القيادة لكان من ذلك شیر عظيم . 

وینصح أبن المقفع UL‏ بتعقيف اند ثقافة علمية وخلقية » وتعلیمهم 
الكتابة والتفقه فى الدين » وتعويدهم الأمانة والعفة والتواضسع » واجتئاب 
الترف 6 سم یتصحه أخيرا بتقصى أحوال الجند ‘ والتعرف إلى أخبارهم 
وحالاتهم وباطن آمرهم حيث کانوا » وأن aad‏ لذلك الثقاة الذين يخلصون 
له» ولا یکتمون عنه شيا » وألا یستکثر ما یتفق فى هذا السبیل ۰ فان فى ذلك 
الحزم واستتصال الشر قبل استفحاله - 

وتحدث ابن القفع عن الفوضى الناجمة عن جمع ( الخراج ) وهو المصدر 
الرئيسسى لأموال الدولة » وانتقد عدم وجود دفاتر أو سجلات red‏ 
بمقتضاها الأموال القررة عل GAN‏ ».واقترح للاصلاح أن مسح اللأض 
ویفرض عليها الال حسب جودتها على أن یعرف كل مالك ما عليه ويدوّن 
ذلك فى سجلات تحفظ أصوها فى دواوين الدولة » ففى هذا 9 صلاح للرعية 
وعيارة للارض ۰ وحسم لاسواب LL‏ وغشم العیال » وختم مقترحاته فى 
اصللاح الخراج بحسن اختیار القائمین بهذا العمل وشدة الرقاببة علیهسم 
راستیداهم عند ظهور الخيانة علیهم ۳ 

والمدهش أن الدولة عملت عل تنفيذ مقترحات ابن القفع » ولکن بعد أن 
فقد حياته ودفع ثمن جرأته على لقد النظام الحاكم » ففى جال تقنين القوانین 
اقترح المنصور على الاسام مالك نسخ كتسه وتوزيعها على الأمصار ليعملوا با 
فيها ولا يتعدوه إلى غيره » ولكن الامام العظيم رفض الاختراح لانه يحجر على 
حرية الاجتهاد » ولعلمه أن صحابة النبى 46 تفرقوا فى الأمصار » وقد روى 
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كل منهم رواية تختلف عن وواية الآخر » فقال للمتصور : دع الناسى وما 
اختار آهل کل بلد منهم لأنفسهم » قليا مات التصور حاو حفيده الرشيد أن 
يفعل نفس الشىء مع الإمام مالك الذى أصر على موقفه من حیست الرفض 
فقال : 9 شاورنى هارون الرشيد فى أن يعلق 3 الموطأ * فى الكعبة ويحمل الناس 
على ما فيه » فقلت : لا تفعل » فان أصحاب رسول الله اختلقوا فى الفروع © 
وتفرقوا فى اليلدان » وكل مصيب . ؟ . 

وأحذت الدولة برأيه فى إصلاح نظام اراج فوضع الإمام أبو يوسف- 
صاحب أبى حنيفة ‏ کتابه الشهير ( الخراج ) بناء على طلب الرشيد ليكون 
كتابا جامعا يعمل به فى جباية القراج وفق الأصول الفقهية وليكون مانعا 
للمظام . 

فأنت ترى أن صيحة ابن المقفع لم تذهب شدی » وأن كلمته لم تكن صرنحة 
فى واد حتی ولو لم تعترف الدولة ely‏ استجایت لافکاره » فسن عادة 
الحكومات المستبدة أن نستكبر على النصيحة ء وتستعلى على النقدء ولكنها 
فیا بينها وبین نفسها تأعد به ثم نتظاهر بأنها تحركت بمحض اشتیارها حتى 
لا تعطى لمعسارضيها قرصة الادلال عليها » وهو كما ترى ‏ تصرف ینم عن 
ضمف الشخصية » لأن الحكومة القوية لا تجد حرجا فى النزول على رأى 
المعارضة مادام هذا الرأى يبدف إلى إصلاح العیسوپ وسد التضرات والسعی 
نحو الكيال ؛ بل إن SLI‏ المستبدة لا تحورع عن كتم أثفاس المعارض إذا 
اشتمت منه رائحة الاستعلاء عليها » والتمست فيه تعمقا فى كشفف معايبها 
وفضح خبایاها . . ولعل هذه الافکار السوداء جاشت ق نفس المنصور وهو 
يقرأ (رسالة الصحابة) رغم أن ابن المققع تعمّد أن بغفل اسم أمير الومنین 
المقصود بالرسالة » ريا زيادة فى الحيطة والتقية من غدر المنصور ۰ وربيا أملا 
فى أن تكون الرسالة موجهة إلى أى حاكم فى أى زسان ومكان لیستقید با 
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تتضمنه من برامج إصلاحية . . ومع ذلك لم تفلح كل هذه الخيطة فى نجاة ابن 
المقفع من بطش المنصور. . ذكانت إشسارته إلى أحد عماله بأن يقتل ابن 
المقفع . 

ولكن بعض آلورشین يرون أسبابا أخرى Gob‏ المنصور على اين المققع . 
ام لا يختلفون على أن المنصور هو الى أوعز إلى سفيان بن معاوية . والیه 
على البصرة ‏ باغتيال ابن المقفع . ولكنهم يختلقون حول الأسباب . 

فمنهم من يرى أن شبهة الزندقة لحقت باین المقفع » خاصة أنه كان 
حدیت عهد بالإسلام » ولكن ond‏ على ذلك بأن تهمة الزندقة كان عقایها 
الإعدام علتا . . Eg‏ 

والبعض الاحر يرى أن السبب الذى آثار dm‏ حفيظة المنصور عل ابن المقفع » 
آن الأخير رکب متن الشطط عندما دبج كتاب الأمان لعبد الله بن على سحتى 
يوقعه المنصور » فضمنه عبارات جارحة لم يكن يليق أن تتسب إلى لسان خليفة 
فى مكانة التصور وتلك قضية هامشية تستحق التوضيح ١‏ 

كان عبد الله بن على أحد زعياء البيت العباسی وقد جاهد وأبل ق سبيل 
إقامة الدولة على آمل أن يعيته التصور ولیا لعهده . ولكن المنصور غدر يه » 
إثر توليه LIL‏ » ونحاه عن ولاية العهد فأظهر العمرد والعصيان وقاد oe‏ 
کبیا من جنود الشام » ولكنه هزم على يد أبى مسلم اللتراسانى Ladd‏ إلى آحیه 
عيسى بن على حيث يقيم فى البصرة 0 کیت قبي يشفع لاه عند( لضو 
فأظهر استعدادا طيباً للصفح عن عمه . 

» حتى تقر نفسه ويزداد طمأنينة‎ COUT وافق على أن یوقم له (كتاب‎ LS 
وعاد عيسى إلى اليصرة وطلب من كاتبه عبد الله بن المقفع . . أن يعد الكتاب‎ 
المذكور حتى يوقعه المنصور ولا كان عيسى يعلم أن الغدر والخديعسة من آبرز‎ 
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صفات ابن آخیه المنصور فقد شدد على كاتبه أن يدبج الكتاب يكل عبارات 
الحيطة والاحتراز حتی لا يترك للمنصور ثغرة یتفذ منها للغدر بعمه عبد الله 
بعد توقيع الوثيقة . 

وإستعجاب ابسن المققع لطلب سیده عيسى + وعكف على إصداد الكتاب 
کا آمر ؛ ولکته س کا یقول الدكتور أحمد شلبى ‏ ركب متن الشطط 
والإسفاف» فا كان له أن يكتب على OLS‏ الخليفة عبارة مثل : 

د وإن أنا Eu‏ عبد الله بن على بمكروه . . GELB‏ من محمد يسن على بن 
عبد الله ( أبيه ) ومولود لغير رشده أى ولد سفاح وزنا وقد حل gad‏ أمة محمد 
خلعی وحربى والبراءة منی » ولا بيعسة ى فى رقاب المسلمين ولا عهد ولاذمة » 
وقد وجب عليهم التروج من طاعتى . . وأنا متيرئ من ال حول والقول ومدع + 
وكافر بجميع الأديان ألقى ربى على غير دين ولا شريعة » عرم المأكل والمشرب 
والتاکح والمركب والرق وا ملك والملبس عل الوجوده والأسباب كلها . . إلخ؛. 

فهل كان من المعقول أن يتقبل المنصور » وهو المشهور بالجبروت » مثل 
هذه العبارات . - ؟ . 

وما حدث هو أن المنصور لم يكد يقرأ الكتاب حتى غل الدم فى عروقه » 
وسال عن کائبه » فقيل له : ابن المقفم . ! فقال : فا أحف يكفينيه . .؟ 
وکانت هذه العبارة القصيرة تعنی الحكم بالاعدام عل أبن القفع . . وعهد إل 
سفیان بن معاوية وال البصرة بتنفيذ الامر وما إن تلقی سفیان الاشارة حتی 
هش وبش . ووجدهافرصة لا تصوض لینفس عن حقده القديم على ابن 
الققع » وأخذ ینسج شباکه حول فريسته حتی ظفر بها » وعندما وجد ابن 
المقفم نفسه داخحل الأسر استجار بالله أن يصقح عنه » ولکن الرجل لم يرق 
قلبه » وقال له : آمی مغتلمة كما كنت تقول إن لم أقتلك قتلة لم یقتل بها 
آحد! ! وتفتق ذهنه عن أبشع فنون التعذيب + قأمر پتتور أشعلت فيه النيران > 
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وجمل یقطع من جسم ابن اللقفع شريحة بعد شريحة .. وهو حى . . ویلقی 
بالشريحة ف التشور ليرى المسكين أطراقه وهبی تقطع شم تحرق » قبل أن تحرق 
بقيته دفعة واحدة آخر الأمر . 

على هذا التحو البشع . تم القضاء على قبس من التور الرهاج أضاء فى 
سیاء الثقافة العريية علماً غزيراً » وحكمة بالغة » وبلافة فائقة . و يكتمل 
بعد عمره أربعين ربيعًا . وصفه الحاحظ فقال « كان جواد! قارساً جیلا » وقال 
عله محمد بن سلام : 8 سمعت مشايخنا يقولون : لم يكن للعرب بعد الصحابة 
أذكى من الخليل بن امد ولا أجمع » ولاكان فى العجم آذکی من ابن المقفح ولا 
taal‏ 

ويقول عله أحمد آمين : إنه من أقوى الشخصیات فى عالم الادب العربى 
قوی فى خخلقه » قوی فى عقله وعلمه » قوی فى لسانه أما حلقه فنیل وکرم © 
وتعهد لذوى الحاجات يواسيهم » وتقدير دقيق للصداقة » ومراقية شديدة 
لنفسه يحملها على الأجدر والأتبل » ورغبة شديدة فى إصلاح الراصی والرعية 
حلقیا وإجتاعياً . . إلى ظرف الخاصة . والتمسك بساداب اللياقة » وصراعاة 
الدقة فيا يتطلبه الذوق . 
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تهاية فاتح السند 


وآنت تصوم ف الیوم العاشرمن رمضان لا مناص من أن تطوف بك ذكرى 
هذا الیرم الجید القریب ° ؛ ولابد أن تسترجم أحدائه وتستعيد وقائعه ما 
استطعت پل ذلك سبیلا » فتستشعر فى وجدانك شيئاً من الفخر والاعجاب 
يبقا التفر من آهلك وعشورتك وقد خلحوا رداء النذل والضعف دالوف ۰ ثم 
آمدهم الصوم بطاقة روحية قوامها الصبر واطلد . . ودم الله من بعد 
خوفهم أمنا . . ومن بعد ضعقهم قوة وعز ما . فانفضوا على عدوهم یفسلوت 
عار آفزيمة . 

ولکنی لسن أسرد عليك Let‏ من آحداث هذا اليوم المجيد القريب فقد 
فاضت بها آقلام الكتاب والمعلقين . بل سأغوص بك ف بطون التاریخ لنعيش 
معا وقائم یوم شبیه لیومنا القریب ون باعدت بینهیا فروق المزمان والمكان » 
ead‏ من فروق الزمان ثلاثة عشر قريًا أو تزيد » وبیتهیا من فروق الکان ما هو 
قائم بين بلاد السند ؛ وبين هضبة اخولان وصحراء سیناء » وما بینهیا مسن 
وجوه الشبه ahd‏ موضوع حدیشدا الیوم » فکلاهما وقع فى العاشر من رمضان 
LAS,‏ حقق للمسلمين نصراً رعزاً » وإن كان آرفیا لم با حظه من الشهرة 
والذیوع عند جهور المسلمين » فليس هذا ذنب آلیوم القصود ‏ ولکنه مسئولية 
جمهرة الكتاب الذین تعودوا على الترکیز على المعارك الکیری اللامعة فى تاريخ 
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الاسلام قهم لا يملون من الحديث عتها وترديد آجادها . وليس فى هذا من 
debe‏ بشرط أن يواكيه اهترام آخر يغيرها من المعارك والملاحم والأيام المجيدة فى 
تاريخنا العظيم » ولك أن تعجب يمه الحظوظ التى تفرض آحکامها على الأيام 
كما فرضتها على الأفراد والاشخاص » فمنها ما هو شهير ذائع الصيت » ومنها 
ما هو محروم من أدنى نصيب من الشهرة والذیوع . ولقد شاء حظى أن أكون 
نصيراً للمظلومين والضطهدین والمحرومين سواء أكانوا بشراً يتحركون آم جماداً 
ٹابتا آم UL‏ مستكنة فى عمر الزمان » وشدا رغبت ف أن أكشف لك الستر عن 
وقانع هذا اليوم المجيد البعيد » وأجلو لك ما سبقه من ظروف ٠‏ وما دار حوله 
من أحداث وما انتهی إليه من نتانج . 


فى بلاد السند. 

والعاشر من رمضان الذی أقصده وقع فى أخريات القرن الطجرى الأول . 
فى زمن انطلقت فيه کتائب الفتح الاسلامی شرقاً وغرباً فبینا جيوش موسی بن 
نصير ومولاه طارق بن زياد تعبر الضیق إلى فاتدلوسیا CS USD‏ » كانت - 
جیوش قتيبة بن مسلم تغزو فیما وراء النهر وتلامس تخوم الصين ۰ كان ذلك ى 
زمن الخليفة الاموی الوليد بن عبد ا ملك ع (۲) وما إن تول الحجاج بن يوسف 
الثقفى حکم العراق سنة 7ه حتى يمم بصره نحو الجدوب حيث سلاد 
السند » سوابة القارة المندية ذات امحضارة القديسة والثروات اهائلة والطرق 
المفتوحة إلى جنوب شرقى آسيا . 

ولم تكن هذه هى المرة الأول التى تتتجه فيها أنظار العرب إلى بلاد السند » 
فقد كان للعرب ا خحاهایین اتصالات تجارية بأصحابها پا وبحراً » حشى تولد 


)1 سادس خلفاء بنى أمية وتولى BML‏ فیا بین عامي 086 47ه. 
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لدى العرب إلمام كاف بأحواطا وظروقها الداحلية » وفى خلافة عمر بن 
المنطاب رضى الله عنه وأرضاه قكن الحكم بسن أبى العاص من الوصول بحراً 
إلى بعض سواحل آفند » وشجعته الغنائم الهائلة التى عاد بها على مواصلة 
الكرة » فبعسث بأخیه المغيرة إلى ميناء الديسل . الواقع على مصسب عر السند 
(على مقربة من مدينة كراتشى الحالية ) فانتصر المغيرة وعاد سالا غانًا » وى 
خلافة على بن أبى طالب رضى الله عنه توجه الحاريث بن مرة العبدی إلى هناك 
ولكنه قل وجميع من معه ۰ وق عهد معاوية ين أبى سفيان غزا المهلب بن أبى 
صفرة ذلك الثغر ثم مضى حتی بلغ لاهور واشتبك مع أهلها ولكن دون نتييجة 
تذکر ء وظل المسلسون يوالون الإغارة على الاقاليم المحيطة پالسند بعد أن 
أصبحت Lab‏ للثائرين والخارجين على سلطان الدولة الأموية » فتحوا مكران 
وقتدهار حتى إذا كان اجاج » بعث إلى مکران سعيد بن أسلم الكلابى 
فوثب عليه ثائران عرییان فقتلاه ثم لجآ إلى ( داهر ) ملك الستد فلقيا عنده کل 
ترحيب ومكرمة + عتدكذ بعث الحجاج يستأذن الوليد فى فسح السند وتأديب 
صاحبها داهر ء إلا أن الوليد لم يجسه إلى ما يريد » ولعله كان مشفقاً على 
جيوش المسلمين من اتساع الفتوح » وبقى على رفضه حتى كانت واقعة أخرى 
ازتکبها داهر فجنى بها على نفسه وأخرج الخليفة عن تحفظه ءإذ كانت سسفينة 
عربية مغر عباب خلييج عبان وهی تحمل على ظهرها زوجات وبنات تجار 
عرب ماتوا فى جزيرة اليافوت ( سيلان ) فانقض عليها قراصنة من الدييل 
فاستولوا على السفيئة واعتدوا على الدساء وأسروهن » فارسل الحجاج إلى داهر 
حتجاً وطالب تخليص السبايا وإرسالن إلى بلادهن ولكن #داهرا ركب رأسه 
واستخف برسالة الحجاج فحق عليه العقاب » عندئذ آذن الوليد للحجاج 
بفشح السند » فعهد ببذه الهمة الحريثة إلى زوج ابنته وابسن آشیه » الشاب 
الجسور محمد بن القاسم » ول يكن قد جاوز العشرين وجهزه بجيش قوامه 
ستة آلافه من حيرة جند الشام والعراق ومعهم عدد fle‏ من راکبی اعمال + 
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يتبعهم قطار من ثلاثة آلاف جمل حصل كل ما محتاجه اند من متونة حتی 
الخيوط والإبر والمسال وکان من معدات الیش عده من آلة المتجنيق 
المخصصة لرمى القلاع وا حصون والأسوار بالجارة وكرات الحديد » وكان 
أكبرها منجنیقا ضخا يسمى ( العروس ) يعمل على تشغيله خسيائة رجل 
وسیکون هذا العروس شأن كبير فى سير المعارك . 


الرحف الكيير 

ويدأ البطل الشاب زحفه الكبير سئة 47 هب فعير مکران حتى بلغ الدييل 
فحاصرها وبدأت أولى ملاحم القتال بعصد أن حاصر المديئة وانبسرت علیها 
قذائف المنجنيق » وعلم عمد بن القاسم فيا علم أن المتادكة يعتقدون فى 
طلسم یستقر تحت العلم الاهر الأكبر الذى پرفرف فوق برج العبد القاثم 
وسط الدينة ویتصورون أن ق الطلسم سر قوتهم » فاصدر محمد آوامره إلى 
(العروس ) أن ترکز قذائفها على الطلسم الزعوم © وبدأت قؤائم البرج تتهاوى 
lel,‏ العبد تتساقط . . والمنادكة فى ذهول من أمرهم ء واکتشفوا کم کانوا 
مخدوعين ف أصنامهم فتحطمت همهم وانبارت روحهم ال معتوية فاستسلموا 
للقائد المسلم ots‏ المديدة وقد تردد فى جنياتبا التهليل والتكبير » ول BAL‏ 
نشوة النصر والظفسر برأسه . وظل مقیباً على مواثئيق الفتح التى بشها الخلقاء 
الراشدون . ومنم جنوده من إيذاء أهلها » وعاملهم معاملة طيبة كريمة بقيت 
ماثلة فى أذهانهم حتی بعد أن غادرهم ٠‏ ورك فى المديئة حامية للدفاع عنها » 
وتقدم ببقية جيشه فعبر بهم عبر السند إلى مديئة ( نيرون ) فلا وصلها أتاه وفد 
كهنتها البوذيين وأبرزو! له GL‏ صدر إليهم من الحجاج ۰ فأمّنهم ودحل الدينة 
دون قتال وف نيرون بنی ا مسلمون مسجدا واتختطوا مساکن شم . 

ومضى محمد بن القاسم يفتح الدن التى فى طريقه دون أن يلقى مواجهة 


YY 


تذكر من داهر ملك السند الذى كان يعد العدة لهذا اللقاء الحاسسم مع بداية 
شهر رمضان من عام ۹6 ه-وقکن داهر من تجميع جيش قوامه مسون الف 
فارس وتحصن وراء آسوار سديتة ( راور ) استصدادا للقاء جيش المسلمين . 
وكان شهر رمضان يوافق شهر يونيو وقد بلغ الحر درجة لا تطاق . . ولکن 
جيش السلمین الصائمین لم aly‏ لهذا القیظ الفاتك . ولا بسهام العدو التى 
بدات تنهمر کالطر ومضی محمد بن القاسم يقيم جسراً على نهر مهران تحت 
ستار اللیل . وم تشرق الشمس حتی وجد المسلمون آلفسهم وجهاً لوجه آمام 
آکبر جرش وأعظم قوة اعترضت طریقهم منذ وطعت آقدامهم آرض السند . 

تلفت محمد ین القاسم إلى داهر فوجده على ظهر فيسل ضخم یتقدم صفاً 
طویلا من الفيلة . ( المدرعة ) التى تثير الرعب والفزع فى التفوس ۰ وشعر 
السلمون بتفوق العدو عليهم فى العدد والعدة » ولکنهم لم يتكصوا أو يفلوا 
أو يتراجعوا » فقد كانت الشهادة إحدى الحستيين اللتين یتشدونهیا - وف الیرم 
السادس من رمضان شد المسلمون النكير عل عدوهم . واستمر القتال 
Yow‏ أربعة أيام + وف ايوم ( العاشر من رمضسان ) قاد داهر المعركة بنفسه 
بعد أن لا حظ تقدم المسلمين » وقاد صف الفيلة ليبث الرعب فى نفوس 
أعدائه . ولکس الحمية ثارت فى تفوس المؤمنين الصائمين . فانقضوا عليه فى 
بسالة منقطعة التظير ورموا الفیل الذى يركيه داهر بسهم نافذء فذعر الفيل وول 
هارباً » ظل داهر يقاتل راجلا إلى أن قبض عليه جندى مسلم فقعله » وما إن 
غربت شمس اليوم حتى OLS‏ المسلمون قد فتبصوا احصن ودشلوه ظاشرين 
مكبرين . 


عباية بطل 
وتوالت انتصارات محمد بن القاسم ودانت له كبريات COMM‏ حتی بلغ 


i 


«اللتان» أكبر مدن السند الأعل وأحصنها على الاطلاق ‏ فقاتله أهلها وقاوموه 
وطال حصار المسلمين للمدينة حتى نفدت مشولتهم » ثم أقيل رجل مستأمن 
فدهم على مدخل الاء السذی يشرب مته أهل الدينة قضوره ابسن القاسم ۰ 
وارغمهم بذلك على التزول على حكمه ؛ dy‏ تلبسث أن خضعت * الملتان ؟ 
وسلمت » وق ذلك این تلقى البطل الشاب نبأ diy‏ عمه الحجاج فأوقف 
الفعیح وعاد إلى حصن ( داور ) . ثم أتاه نبأ وفاة الخليقة الوليد وتولية aot‏ 
سلييان بن عبد افلك. فأوجس ابن القاسم فى نقسه List‏ من الخليفة الجديد» 
لأن السجاج كان من القادة الذين آیدوا الولید فى نقل ولاية العهد إلى ابنه بدلا 
من atl‏ سليهان وف يد الخليفة الحديد من يعسب جام غضيه عليه بعد وفاة 
احجاج سوى صهره وإبن آخیه فاتح السند محمد بن القاسم . فأمر بعزله عن 
قيادة ابلیش رتسفيره مقيداً فى الأغلال إلى العراق . وقبل مغادرته حرج أهل 
السند يبكوئه ویبکون عدله وسماحته وشهامعه ونخوته . وييكون قبل ذلك 
شيابه الخض الذی سفکه سلیمان عندما أمر بتعذیبه حتى الوت . ثم فصلوا 
رأسه عن جسده وبعٹوا بها إلى سلييان لكى مدا ثاثرنه ولم تذهب جهود البطل 
بلسلم the‏ . فقد فتحت آبواب القارة الحندية للدین الإسلامى» وتولی سکات 
آلسند بعد الفتح إلى اعتناق الإسلام طواعية واعتیارا . ولم یمض رقت طریل 
حتی أصبح هذا الإقليم ضمن أجزاء العالم الاسلامی . وأصبحت ملتان مدينة 
عالية » ووضعت الاسس الأولى لقيام حكومة إسلامية . ومن السند انتشرت 
السيادة الإسلامية إلى سائر أنحاء شبه القارة الهندية وانتشر الإسلام إلى بلدان 
جنوب شرقى آسيا . ومن احقائق التی تثلج الصدر أن هذه الفتوح الجديدة 
تمت على يد «عمرو؛ بن محمد سن القاسم الذى سار سيرة أبيه فى الشجاعة 
والساحة والنخوة . واسترد البلاد التى عادت إلى الكفر بعد مصرع أبيه . 


الثقافة العربية 
ولسوف تمضى ثلاثة قرون تعيشها السند فى ظل الخمول » حتی ينهض 
۳ 


لفتحها مرة أخرى محمود بن سبکتکین ( التركى ) الذى أسس دولة فتية شملت 
الجزء الأكبر مسن فارس ويلاد ما وراء التهر شم امتدت حتى شملت بلاد 
الأفغان وشهال أهند » وبعد محمود توالت على بلاد افند دول إسلامية كثيرة إلى 
أن كان القسرن السادس عشر حيث قامت فيها [مبراطورية إسلامية مغولية 
ظلت قائمة حتى منتصف القرن التاسع عشر . 

وکان من الطبيعى أن يؤدى هذا الوجود التركى والمغولى إلى ضعق الوجود 
العربى واندثار اللغة العربية فى شيه القارة الهندية » فمعظم اليوش والعناصر 
والدول التركية والمغولية كانت فى معظمها حديثة عهد بالإسلام » وقد نقلت 
معها الثقافة الفارسية ومظاهر الياة التركية والفارسية والمغولية » وهذا انتشريت 
فى المجتمع الإسلامى بافند اللغة القارسية ( لغة الثقافة فى ذلك العصر » 
واللغة الأوردية وم تتتشر اللغة العربية » وبالتالى لى تزدهر الثقافة العربية فى 
اند ازدمارها ی الاقالیم والدول الاسلامية الانعری وساعد على هذا أن محظم 
العلماء والشیوخ الذین وفدوا على اند کانوژ من علیاء ساوراء النهر الشغوفین 
بالحضارة اليونانية والثقاقة الفارسية وضذا تأثرت الثقافة الاسلامية فى اشند ببذه 
البصیات » ول تقم على أسس سليمة قوية من التقافة العربية » ولكدن لیس 
معنی ذلك أن اتود لم یم AUIS‏ أو المؤلفات العربية . بل لقد عرفوها 
وانتشرت بینهسم وتعلمها الكثيرون منهم والفوايها . ولکن الذى حدث أعبا 
كانت أقل انتشارا {gta‏ ف المجتمع الإسلامى افنندی إذا ما فورنست > 
بالتقافتين الفارسية والتركية المغولية . 

ومهم بلغت درجة الثقافة العربية فى الجتمع الإسلامى بافند فإن ضعفها 
يرجع إلى زوال الوجود العربى منها بعد نكبة محمد بن القاسم ٠‏ ولك أن تتخيل. 
مستقبل اللغة العربية والثقافة العربية فى هذه البلاد الشاسعة لو قدر لهذا 
البطل الجسور أن يبقى فى الهند وينهسج قبها النهج الذى سلكه قادة الفتح 
الإسلامى فى الشام ومصر وأفريقية فكانت هذه كسباً للعربية لساتا وحضارة 
وثقافة . 


Yo 


صاحب التتور 


ما تفیلت نفسى يوما فى موقع من مواقع السلطة . . ولا تمنيت یوما أن أكون 
وإحدا من رجاها . . ولا آقول ذلك تقلیلا من OLS‏ السطة » ولا تبوینا من أمر 
رجاما . . فالسلطة ضرورة من ضرورات الجتمع الانسانی » لتطبیق الشرائع » 
وصيانة الاسوال والاعراض ۰ وحفظ النظام والقانون » و ٍدارة ششون الرعية » 
و بدونبا تُتتهك اطرمات وتستباح اطقوق وتضيع الواجبات . 

ولکن . . کل امرىء میسر لما GLE‏ له . . فلم تتیسر لى الصفات والشروط 
التی يجب توفرها نیمن يريد أن يتولى أمر الناس وهناك صفات تیپ أن یتحلی 
بها مشل الحزم واخسسم . . والفبط والسربط . . والالعزام پقواعد السدل 
والإنصاف ولو تعارضت مع العواطف والتهواه . . كذلك فان تلسلطة 
إغراءها ويريقها الذى يخطف الأبصار » وجذب المنتفعين وطلاب الحاجات » 
فيتزاجون على بابك مادمت عليه قاق) . . فإذا تخليت أو أقصيت . . لا قدر 
الله . . انفضوا من حولك وتركوك وحيدا تلعی الجحود والنكران . 

تلك صورة من صور الضعف الانسانی » تراها فى كل زسان ومكان » 
وتجدها ملازمة لکل من ترقی صعدا فى معارج اه شم هبط بعد حين » وقد 
دفعنی ذلك إلى النفور من هذه الکومیدیا السوداء . . فا أقسى أن تری إنسانا 
يهبط بعد عز » ويخلد إلى زوايا النسيان بعد أن كان مقصدا وملاذا . 


هناك سبب أنعر باعد بينى وبين الاقتراب من السلطة » ويرجع إلى اعتقاد 


۷ 


دفين ob‏ رجال القلم والفکر لا يصلحون للحکم » بل لا يصلحون لمارسة 
آى شسیء الا فن الكتابة والتعبير . . ولو استرجصت ذاکرتك آسیاء بسض 
الأدباء الذین مارسوا شيا من السلطة ۰ فسوف تکتشف أنهم آحفقوا فى ذلك 
إخفاقا قریما . . ولقد رسخ هذا التصور فى نفسی لاننی قرأت فى سن مبكرة 
قصة حياة الأديب الكبير محمد بن عبد الملك الزيات ( صاحب التنور ) الذى 
انتقل من دولسة الأدب والشعر إلى دولة اعکم فى البلاط العباسی + قتحولت 
رقته إلى عنف ۰ وصارت عذوبته بطشا وعذأيا نکل من وقع فى قبضته » حتی 
نضسب ما فى فؤاده من قطرات الرحة والمطف والإنسانية » وبلغ من جبروته أنه 
استحدث آلة أسهاها ( التتور ) لتعذيب ضحاياه » فارتبط اسمه بهذه الآلة 
الجهتمية » وشاء الله أن تتتهی حياته بين أسياخخها وأستاها الحادة فتمزق 
جسمه وتنهش مه » ويتذوق قسوتها LS‏ أذاقها لضحایاه . 

وربا ربطت ظروف الدشاة المتشامبة بينى وبين هذا الأديب الكبير + فكلانا 
یتمی إلى أسرة تحترف التجارة » وكلانا جرفه حب الأدب فابتعد به عن حرفة 
الآباء » ولكن ما أسرع أن افترقنا - . ققد مضى ابن النزیات إلى البلاط ليعتل 

. سدة السوزارة » منسافاوراء طموحه ف المجد والسؤدد » وبقيت على ولائى 

لعرش الكثمة راضيا بها قسمه الله ى من متاع الدنیا . 
تحداتة: 

كان سد بن عبد السك الزيات ابتا تشاجر كبير من تجار بغداد » وکان 
آبوه. . کا يبدو من اسمه . . يتولى توريد الزيوت والمواد الخذاقية إلى قصر 
الخلافة إبان عصر الرشید ۰ فجنى ثروة طائلة جعلته فى مصاف كبار تجار 
الكرخ » وان بالطبع يمل فى أن تتواصل حرفة التجارة ق وريشه » لولا أن 
الصبى أصابته لوثة الاب والفن الى اجتاحت بغداد فى عصرها الذهبى + 


YA 


فتلاطمت فيها تارات العلم والتضافة ۰ واؤدهرت فيها الفدون والمعارف ۰ 
وتزاحم عليها العلياء والمفكرون والشعراء والكتاب من كل صوب ٠‏ فى هذا 
المتاخ المترع Las patel,‏ الصبى » they‏ حاول أيوه أن 
السجارة والاقلاع عن هواية الأدب ‏ ويروى لنا صاحب GUND)‏ ) حوارا دار 
بين الوالد العطوف والصیی التمرد یکشف تنا عن مقهوم کل منهیا . 

قال الأب : والله ما أرى ما أنت ملازسه ينفعك » ولیضرنك + لانك تدخ 
عاجل الشعة ( يقصد التجارة ) وما أنت فيه مكفى ۰ ولك ولاك فيه مال 
رجاه » وتطلب Le‏ الذى لا تدری كيف تكون فيه . 


فقال الاين : diy‏ لتعلمن bal‏ ينتفع بها هو قيه . . أنا أم آنت ؟ 

ولد صدقت نبوءة الاثنين . . وانتفع الاين بعلمه فى حقل الأدب نحقق 
لنفسه مکانا مرموقا Lely‏ ذائعا وثروة طائلة . . وصدق حدس الأب . . حين 
خسر الابن كل ماءجشاه ودفع حياته ثمنا قلطریق الذى مضى فيه . . بل ثمنا 
لانحوافه عن طريق الرحمة والإنصاف الذى یتبقی على أى أديْب أن يسلكه ولا 
يتحرق عله . 

لقد مضى الشاب الطموح إلى قصر الخلافة باحثا عن مكان متواضع بين 
جهابذة العلم والأدب من أمثال الجاحظ والأصمعى والقراء ؛ يسمع متهم 
ويأخذ عتهم حتى لفت إليه الانظار بعبقریته الميكرة » فأصبح حجة ومرجعا 
فى علوم اللغة » وقییا يرويه المؤرخمون عنه ما يؤكد ذلك . 

فيقول البغدادى : « إن أبا عثان المازنى لما قدم بخداد أيام العتصم ء كان 
أصحابه وجلساؤه يخوضون بين يديه فى علم النحو » فإذا اختلفوا فيا يقع فيه 
شك ء يقول هم الازتی » ابعشوا إلى هذا الفسى الكاتب ( يقصد الزيات ) 
اسألوه واعرفوا جوابه » فيفعلون » فیصدر اواب من قبله بالصواب الذی 
يرئضيه المأزنى » ويقفهم عليه . 


۹ 


وما هی إلا سنوات قلائل حتى أصيح الشاب من أبرز كتاب الديوان + 
وبدأت أشعاره تأخحذ طريقها إلى الأسباع ۰ . فقال ف الدیسح والهجاء والفخر 
والغزل . . وكان يتمتع بتزعة ساخرة وحب للدعابة مع الأصدقاء . 

انظر إلى هذه الأبيات التى قاطا ساخرا من صديقه عيسى بن زبنب وكانت 
له نف تشغل نصف وجهه . 
يا أنف عیسی جزاك الله صالحة وزادك اللسسه إشراقسا ومتسعا 
حص حصينٌ وعز لو تناوله كسى الملوك آنسو شروان لامتنعا 
ترکث عيسى فما عندى Ube‏ له وعاطبت أنفا طال وارتفعا 
رأيت أنفا ول أعلم بصاحيسه فقلت : من صاحب الأنف الذى طلعا 
قالوا فتى غاب فيه » قلت واعجبی ماإن رأى مشسل ذاراء ولاسمعسا 


السوزارة : : 

ولعب الحظ لعبته انالدة فى نقل الزيات من مصاف الأدباء والشعراء إلى 
منصب الوزارة للخليفة العتصم الذی كان نصيبه ضكيلا من العلم والمعرفة + 
مما أتاح لأديب فحل مثلى الزيات أن يستحوذ على شكون الدولة فيصبيح 
صاحب الكلمة التافذة فى ملکة بى العباس ۰ آما المصادفة التي دقعت به إلى 
الوزارة فيرويبا ابن خلکان کہا یل : 

« كان أحمد بن عبار البصرى وزيرا للمعتصم » فورد على المعتصم کتاب 
من بعض العبال ۰ فقرأه الوزير عليه » وكان فى الكتاب ذكر ( الكلا ) فقال له 
المعتصم : ما الکلا ؟ فقال الوزير : لا أعلم » وكان قليل المعرفة بالأدب ‘ 
فقال المعتصم خليفة آمن » Suda‏ عامیی!! وكان المتصم ضعيف الثقافة » 
ثم قال : آبصروا مَنْ بالباب من الکتاب ۰ فوجدوا مد بن الزيات الذکور > 


۳۰ 


فأدخلوه عليه » فقال له : ما الکل؟؟ فقال : الکلاً العشب عل الإطلاق ء 
فان كان رطبا فهو الخلا » فإذا يبس فهو الحشيش ۰ وشرع فى تقسيم أنواع 
الثبات + فعلم المعتصم فضله ء فاستوزره وحكمه وبسط يدم ؟ . 

وأصبح ابن الزيات وزيرا . . 

وحدث التحول الكبير فى حياته بعد أن غادر دولة الأذب إل دولة الحكم > 
وأصبح سادنا للسلطة بعد ان كان خادما للكلمة » وما ثبث أن قيض على 
زمام الحكم بيد من حديد » قاستيد بشئون الدولة » وجعل شعاره فی تصريف 
الأمور تلك القولة الشائعة التى نسیت إليه فكانت وبالا عليه : « الرحمة حور 
فى الطبيعة وضعف ف CLG‏ » وابتكر من ألوان العقاب والتعذیب ما یستفز 
ا مشاعر الإنسائية ؛ وذلك ol SY‏ خحصومه على الاعتراف » والتتکیل بأعدائه فى 
أبشع صور التتکیل + وقد أفاض الورخون فى وصف آلة ‏ التنور » التى صنعها 
لتعذيب الأشخاص الذين جاروا على أموال الدولة ليرغمهم على ردها يقول 
أبن خلكان : 

د وکان ابن الزيات قذ اتخذ تنورا من حديد » وأطراف مساميره الحدودة 
إلى الداخل ‏ وهى قائمة مثل رژوس السلات » وكان يعذب فيه المصادرين 
وآرپاب الدوارین المطلوبين بالأموال » فکیفما انقلب واحد منهم أو BA‏ من 
حرارة العقوبة تدخل المسامير فى جسمه » فيجدون لذلك أشد الألم ول يسبقه 
أحد إلى هذه المعاقبة » وكان إذا قال أحدهم : 9 ارحمنى آیها الوزير ! قيقرل 
له : dell‏ شور فى الطبيعة * . 

وإن الانسان ليعجب كيف أباح هذا الشاعر الرقيق والأديب المثقف أن 
يستتخدم عقله فى صنع آلة تعذيب وهو عمل السفاحين ومصاصى الدماء . 
البرير: 

رمع بشاعة هذه الأعيال المنافية للأخلاق والفضيئة » فان ابن الزيات لقی 


۳۹ 


من الباحثين من يداقع عنه » ويبرر تصرفاته من خلال الظروف السياسية التى 
أحاطت يالخلافة على عهد المعتصم » وماكان یفتقسر إليه الخليفة من قوة 
الشخصية وصفات الحزم والعلم والدهاء التى كان يتمتع با أخوه وسلفه 
المأمون » الأمر الذى أتاح لابن الزيات أن يوغل فى أسباب الطغيان دون أت 
ag‏ القوة التسى تردعه » ويضيف الباحث مود الهجرسى فى كتابه عسن أبن 
الزيات تبریرا آخر » وهو أنه كان مضطر إلى انتهاج سياسة العتف للحفاظ 
على الأموال العامة » وتدبير شتون الحكم فى جتمع يضم أخلاطا من شعوب 
الأرض وأنياط! ختلشة من العقائد والمبادى+ ویضطرم بكثير من الشورات 
والانتفاضات والمبادىء افدامة » وكلها ظروف لا تصلح معها SLI‏ واللاینة 
أو التهاون فى محاسبة المصادرين » ولو فعل ذلك لاتهم بالتفريط فى حق 
الدولة» ولشاعست الفوضى فى الولايات والأمصار » واستبد كل حاكم بولايته 
يتصرف فيها على هواه ويبدد من خراجها ما يشتهى . 

وهكقا . . نجد داتها فى مبدأ اطفاظ على قوة الدولة التبرير لأعمال البطش 
والقهر والتعذيب التى ارتكيت ضد الأقراد . 


خریسش : 


من OLS‏ يتصور أن يخيو هذا النجم الذى حلق فى سیاء بفداد على مدار 
عهود BM‏ من خلفائها ( المعتصم والوائق والمتوكل ) ومن كان يظن أن یلقی » 
وهو فى خریف العمر مصيره البشع وبنفس الأداة التى ابتکرها واستشدمها فى 
التعذيب . . وآن تتصاعد من صدره الممزق صيحات الاسترحام ۰ فلا جد من 
يأبه له ۰ . ونیا يسمع نفس العبارة التى كان يقوها طشصومه وهم يتمزقون ألما : 
1 الرحمة حور فى الطبيعة » , 

تعالوا نقترب من هذ! المشهد الأليم » ونرى ستار الختام وهی تسدل على 
۳۲ 


حياة وجل ضل الطریق إلى عالم الأدب والشعر والكلمة الشريفة » فانزلق إلى 
هاوية البطش والطغيان فلا بكت عليه الأرض . . ولا عفت عنه السماء . 

يصف الطبرى نباية محمد بن عبد الملك الزيات ضمن حوادث سنة ۲۳۳ 
ه وهو العام الذى تول فيه ( المتوكل ) الخلافة فأبقى ابسن الزيات فى منصب 
الوزارة أربعين يوما , . وبعدها وقعت الفاجعة : 

د ثم آمهله أربعين يوما فى الوزارة » وبعد ذلك آمر إيتاخ ( الترکی ) بأخذه 
وعذابه » فبعث إليه إيتاخ » فظن أنه دعى به » فركب مبادر! يظن أن الخليفة 
دعا به » فليا حاذی منزل ایتا قيل له : اعدل إل منزل أبى متصور . فعدل 
وأوجس فى نفسه خيفة » شم أدخل حجرة وأخذ عنه سيفه ومنطقته وقلنسوته 
ودراعته ‏ وأرسل إيشاخ ينهب داره وأخذ مافیها من متاع ودواب وجوار 
وغلیان» ووجه المتوكل إلى بغداد من قبض ما هنالك من أمواله وخخدمه ۰ وأمر 
أبا الوزير بقبض ضياعه » وضياع أهل بيعه حيث كانت » ول يؤل ابن الزيات 
فى حبسه مطلقا » ثم آمر بتقييده فقيد » وامتنع من الطعام » وكان لا يذوق 
شيئا ؛ وكان شديد الجزع في حبسه كثير البكاء » قليل الكلام + كثير التفکیر» 
فمكث أياما ثم سوهر ومنع من النوم » يساهر ويتخس بمسلة ؛ ثم أمر تلور 
من شب فيه مسامير حدید فأدخل فيه وعذب به أياما » ذكر الدندانی أن 
الموكل بعذابه قال : 

« كنت آخرج وأقفل الباپ عليه فیسد يديه إلى السماء جميعا حتى یدق 
موضع کتفیه ‏ ثم يدخل التنور فيجلس » والتنور فيه مسامير حديد ؛ وی 
وسطه خشبة معترضة » مجلس عليها المعلب إذا أراد أن يسترييح » فیجلس 
على الخشبة ساعة » فإذا سمع صوت الباب یفتح قام قاتا كيا كان ثم شدوا 
عليه » خقال المعذب له : خاتلته يوما وأريته أنى أقفلت الباب » وم أقفله ‘ 
ثم مكفت قليلا » ثم دفعت الباب غفلة فإذا هو قاعد فى التنور على الخشبة » 


۳۳ 


فقلت : أراك تعمل هذا العمل » فكنت إذا مرجت بعد ذلك شدادت 
تمناقهء فكان لا يقدر على القصود واستللت الخشبة حتى کانت تکون بين 
رجلیه » فيا مکث بعد ذلك إلا أياما حتى مات . 


النهايسة : 

واختلف ف الذى قتل به » فقيل : بطح فضرب على بطته خسین مقرعة ٠‏ 
ثم قلب فضرب على ظهره مثلها » فیات وهو يُضرب » وهم لا یملسون ۰ 
فأصبح ميتا قد التوت عنقه بغبو ضرب ۰ وكان يُسمع قبل موته بيومين أو 
ثلاثة يقول لنفسه : يا محمد لم تقنعك النعمة والدواب الفره » والدار النظيفة » 
والكسوة الفاحرة » وأنت فى عافية حتى طلبت الوزارة » ذق ماعملت 
بتفسك ! فكان يكرر ذلك على نفسه » فليا كان قبل موته بيوم ذهب عنه عتاب 
نقسه فكان لایزید على التشهد وذکر الله » قليامات دُفعت جنته إلى ابتیسه 
سلیمان وعبدالله وكان عبوسین » وقد طرحت BE‏ على باب من عشب ۰ ف 
قميصه الذى خبس فيه وقد اتسخ » فغسلاه على الباب ودفتاه » وحفرا له فلم 
يعمقاء فذكر أن الكلاب تبشته رأكلت مه . 

انتهت رواية الطبرى . أما ابن خلکان فيقول : « إن المتوكل خا قبض على 
ابن الزيات أمر بإدخاله التسور » وقيده بخمسة عشر رطلا من الحديد »> 
فقال: يا أمير المؤمنين ارجنی » فقيل له : الرحمة خور فى الطبيعة کا كان يقول 
للناس ؟ . 

وبعد . . أرأيت آننی كنت على حق عندما فلت لك ف بداية مذا اطدیت 
إننى لا أتمنى لنفسى أن تكون إلا حيث هی الآن . . وحتى نهاية العمر . 


rt 


نكسبة الأفشين 


هذه صفحة من التاريخ السياسى . . لا يبم إن كانت مشرقة أو ععتمة؛ 
فليس ال هدق أن تثير فى نفس القسارىء الإعجاب أو النضور . . الرضا أو 
السخط . . ولكن المطلوب أن تثير فى نفسه القلق والخوف حتى يخرج مسن 
شرئقة السلبية إل آفاق الوعى » فيتفكر ويتدير . . ويعرف كيف تجرى الأمور 
فى الأعالى . . نعم . . نويد من سكان السقوح أن یکونوا عل بيئة بها حدث . 
ما أقل أن نعتبر . . إننا سرعان ما ننسی - ويجرفنا تیار اطمياة بعنفوانه وشواغله 
وطموحاته . . فُتشكر getty‏ . ولا نتذكر التجارب المريرة الى عاناها 
الأسلاف إلا حين تتصرض لنفس المحن العى تعبرضوالحا . . فتفجم . 
ونسترجع شريسط الذكريات ونردد فى یساس أن التاريخ يعيد نفسه وهو قول 
مغلوط نتصزی به عن غفلتنا . . لأن التاريخ لا يعيد نفسه أبدا . . وعجلة 
الزسن لا ندور إلى الوراء » ily‏ تمضى پل الأمام فى تقدم مستمر . . ولو دار 
التاريخ حول نفسه لتوقفت آلة الزمن » فلا يكون هناك ارتقاء إلى أعلى . . أو 
تقدم إل الاسام . . ونیا تكون هناك حركة داثرية كحجر الرحی تتتهی إلى 
حیث بدأت - إنما التاريخ يعيد اللشكلات القديمة فتتشابه أمام عيوننا ویفیل 
لین أعها صورة كربونية لما وفع فى الماضى . . 

وأنها تكرار لما قرأناه فى الكتب ؛ فیغلب علینا اليأس ونقول فى بلاهة إنه لا 
فائدة من التقدم الإنسائى وإن التاريخ يعيد نقسه » ولو أنصفنا مع اسفقیقة 
التاريخية لوجهنا اللوم إلى أنفسنا لاننا سمحنا للمحن والتجارب المريرة أن 


Yo 


تتکرر dy‏ نتدخل لتغيير مسارها بمقتضى العجرية التى مارستاها والخبرة التى 
اكتسيناها من قراءة التاريخ . . ولکن . . أين هو الإنسان الذى يعتبر من حن 
غیره ۲۰۰ 

اننا نقرأ فى الکتب القدسة عن التهايات الأساوية للطغاة والبابرة الذین 
أذلوا قومهم وظنوا آنمم ظل الله على الأزض . . ومع ذلك فلا توال الأزض 
تنبت فى كل يوم طغاة وجبايرة وستبدین ۰ . وثبت بالتقصی أن آعتی PSE‏ 
هم آکثر التاس قراءة للساریخ . . أى آنهم لا یعتبرون ولا يتعظون . . والقرآن 
الكريم لم يسرد لنا قصص هؤلاء العتاة بقصد التسلية ورواية الحواديت للاطفال 
قبل النوم ۰ نبا يدف إلى إيقاظ الأمم الخافلة من سیانها حتی تعسرف حقوقها 
وتستخلصها من برائن الطفاة کی يعيش الناس أحرارا. . 

فالتاريخ له هدف » وله رسالة شريفة هى بث العبرة فى تفوس الناس 
فینظرون إلى واقعهم نظرة Rely‏ لأن الانسان لن يفهم تفسه وحاضره دون أن 
يفهم ماضیه ء ومعرفة الماضى تكسيه شبرة السنين الطويدة » والتامل ف 
الماضى يبعد بالإنسان عن ذاته » فیری ما لايراه فى نفسه بسهولة من مزايا الغير 
وأخطائه » ويجعله ذلك آقدر على فهم نفسه » وأقدر على حسن التصرف فى 
الحاضر والستقبل ۰ . نتا لن نستطيع أن نفهم الاحداث التى تجرى حولنا إلا 
إذا بحثنا عن مسبياتها فى أغوار الماضى . . فاشاضر هو ابن الاضی . . 
والمستقبل نتاج طبيعى للياضى والحاضر ۰ . فإذا توفرت لنا الوؤية التاريخية 
الناقسدة الذكية استطعنا أن تستخلص القوانين الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التی تنطوى عليها الحادثات الظاهرة ‏ حتی ليذهب بحضی 
المفكرين إلى اعتبار التاريخ كله ١‏ معاصرا ۲ . . فلا خطوط فاصلة بين الماضى 
والحاضر والمستقبل . . لأن الحوادث تجری فى مسارها بلا توقف كما تجرى المياه 
فى النهر من المنبع إلى الصسب . . وکلیا تعمقنا فى السباحة فسوف تكتسب 


۳ 


خبرة ودراية وقدرة على الفهم والاستنباط . . وسوف تتوصل إلى GURL‏ اسلفية 
ll‏ تمرك الحوادث الجارية . . وسوف تشوفر لنا القدرة على الربط بين 
المقدمات والتتائج . . وسوف تحوز ملكة الربط بين العلة والمعلول . . وهی 
نقطة البدء فى التفكير العلمی السليم . 


أشسياه : 


والقصة التى سارویبا لك فى هذا الحديث ليست فريدة فى نوعها . . فلها 
أشباه ونظائر فى كافة مراحل التاريخ . . وربها بعد أن تفيغ من قراء‌تها - 
وجدت ها شبيها فى الحوادث القسريبة التى عاصتباورأيتها ۰ . وربا CB‏ 
بحذافرها فى الستقبل النظور . . وكل هذا يدعو إلى الأسى والحزن لأن يعضى 
الناس لا يستوعيون العبرة ما وقع لغيرهم فيقعون فى نفس الحفرة التى وفع فيها 
مَنْ سيقهم على الدرب ۰ . وكل هذا يرجع إلى الغرور الإنسانى الذى يصور 
تصاحبه أنه آقدر على الافلات من المصير الذى وقع antl‏ . . وينسى أن الحياة ‏ 
تجرى وفسق سنن وقوانين لا تصرف المجاملة ولا المحاباة ولا الاستساء . . 
فالسلطة المطلقة مَفْسَدة مطلقة . . هذه سقيقة مطلقة دلت عليها حوادث 
التاريخ فى كل العصور وف كل الأمم . . ومع ذلك فيا أكشر الناس الذين 
يتكالبون على أبواب السلطة للتقرب من الطغاة والتزف إليهسم وتسوییغ 
جرائمهم . . وينسسون أن عجلة المقصلة تدور وسوف تقطع رقابهم ۰ . 
وأن سيف اطسلاد قريب ويتحرك بلا تفكير ولا روية . . إنهم يرون 
رؤوس غيرهم تطير فى غمضة عين وبمجرد إشارة من السلطان . . بلا 
تحقيق ولا سؤال . . ومع ذلك يزدادون تقربا وزلفى ظنا بأنهم بمنأى عن 
المصير المؤلم . . ولا يفيقون مسن سكرتهم إلا على سكين الخلاد تحر رقسابيم 
فیتحدشون عن العدل GLI,‏ والقسطاس ۶ !!) وهی أمور ظلت غائية عن 


۳۷ 


ش‌ثرهم حين كانوا فى معية الطاغية - ول يتذكروها إلا ى ساعة الكرب 
العظيم . . وکثیرون من القادة والوزراء والشعراء والادباء فقدوا حياتهم بفعل 
الدسائس التى تجرى فى بلاط pL SHI‏ . ومع ذلك . . فما أكثر الواقفين على 
آبوآب الب لاط ینتظرون إشارة القرب من الحاكم لكى يغترقوا من خيراته غير 
عابئين لشروره . . 


قسادة: 

وبطل القصة قائد من كبار القادة العسكريين الذين اعتمدت عليهم 
الدولة العباسية فى توطيد أركانبها وخاربة أعدائها » وقدم ها مسن الخدمات 
الجليلة ما رفعه إلى مصاف LAT‏ المعدودين » وكان شأنه ف الدولة العباسية 
کشان الحجاج وعمد بن القاسم وقتيبة ين مسلم الباهلى فى الدولة الأموية ۳ 
وكشان أبى مسلم اسلفراسانی وعبد الله بن على وعبد الله بن طاهر فى الصدر 
الأول من الدولة العباسية . .قکل هؤلا القادة المحتكين بذلوا الجهد الجهيد 
فى خدمة الدولة » وقادوا اليوش UY‏ الفتن والثورات التی أشعلها خصوم 
الدولة ء وحققوا لسادتهم انتصارات باهرة . . ومع ذلك كان جزاژهم- 
پساستثناء glad‏ الغدر والاغتیال والقعل على آیدی سادتهم . . ودفصوا 
حياتهم ثمنا للصراعات التى كانت تجری بين أمراء الاسر LSU‏ حول الحكم 
وولاية العهد . . فمئذ ابتدع معاوية بن آبی سفيان سنة ولاية العهد لابئه يزيد 
فى حياته » سار القلفاء على نهجه ما فتح پابا للفتن والدسائس من 
جانب الأمراء الذين کانوا يرون نم أجدر وأحق بالحكم من غيرهم . . 
وكان بعض الخلفاء يستشير بسض قادته وحاصته فى ااختيار ول العهد . . 
فكان pty‏ عليه بہا يمليه عليه ضميره أو بها تمليه عليه مصالحه الحاصة . . 
أو بها يمليه عليه غباؤه وجهله بالحسابات الدقيقة فى الترشیح . . فیاتی 
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الخليفسة المسديد على غير ما أشار فيبدأ بالانتقام مسن كل الذين رشحوا 

فامخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك استشاو الحجاح ف ولاية العهد فأشار 
عليه باختيار aud‏ عبد العزيز دون أخعيه سليمان ين عبد الملك » ولكن «الوليد» 
اخحتار أختاه سليمان دون ابنه » فلا تول سلییان شرع فى الانتقام من كل الذين لم 
يرشحوه » وكان من حسن حظ السجاج أن مات قبل تولى سلیمان فأفلت من 
التدكيل › ولم جد اللخليفة الجديد من ينتقم منه سوى ابن cal‏ الحجاج رزرج 
cul‏ البطل العظيم محمد بن القاسم الذى كان يمضى فى قتع بسلاد السند 
والحند > ریقاتل قصالا مستعرا من أجل إدحال الإسلام إلى حسذه البلاد الجبلية 
الوعرة . . ولم يتورع الخليفة عن عزل ابن القاسم وتكليف والیه فى العراق بأن 
يسوق ابن القاسم مكبلا ق الحديد ويقطع رأسه . ولك أن تتصور هذا المشهد 
المأساوى . . مشهد بطل عسكرى يُخطف خطفا من میدان اطرب ثم تقطع 
رأسه تشفيا لرغبة الانتقام عند حاكم ALG‏ وقد حدثتك عن هذه النكبة حدیثا 
مستفیضا في فصل سابق . ۱ 

وفعل سلییان بن عبد اللك نفس الصنیع مع قائد آخر لا يقل عن ابن 
القاسم شجاعة وبسالة » هو قتيبة بن مسلم البامل الذى كان فى ذلك الوفت 
يقود جیسوش الاسلام لفتح بلاد التركستان ‏ فیا وراء التهر - وهی الآ بعض 
ol eet!‏ الاسلامية التى تحررت من التفوذ السوفیتی» بعد أن فرغ من فتح 
پلاد الأفغان » وكان قتيبة قد وق ق نفس اطا الذی ونع فيه الحجاج حون 
أشار على اقليفة الوليد بن عبد الملك بعدم احتيار سلییان فوفعت عليه لعنة 
الانتقام من اللخليفة الجديد » فأمر بعزله » وسلط عليه يعض المرتزقة فقتلوه 
US‏ وهو فى حومة الوغى . 

فليا جاءت السدولة العباسية وقسع هاما وقع للدولة الأموية من صراعات 
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حول العرش . وكان المنصور قد وعد عمه عبد الله بن على بولاية العهد NB]‏ هو 
قضی على جيوش الأمويين التى تمركزت فى شال العراق بعد الانقلاب 
العباسى . وتحمس عبد الله بن على للوعد» فطارد فلول مروان بن محمد آخحر 
خلفاء بنى أمية حتى شتت شملهم وقضى عليهم قضاء ميرما » فلا حانت 
ساعة الوفاء بالوعد نكص التصور على عقبيه وتنکر لوعده ۰ فغضب عبد الله 
ابن على وانقلب على التصور حتى AS‏ فأوى إلى إخصوته بعیدا عن عيون 
النصور » ولكن التصور لم يرق أ له جفن حتى قبض عليه واستخدم كل 
الیل + شم دبر لعمه مكيدة انتهت بقتله خنقا دون مراعاة لتاريخه المجيد ف 
خدمة الدولة . 


الانشسین : 

وبطل قصتنا لا يصل فى شهرته إلى مستوى القادة الذين ذكرتهم لك 0 
وان لاقى نفس مصيرهم » واسمه حيسدر بسن كاوس ؛ أما لقبه فهو 
«الأفشين » . وهو لقسب كان يطلق على ملوك « أشروسدة » وهی من بلاد 
الترك التى تحررث الآن من النقوذ السوفييتى . وكان والد حيدر ملكا على هذاه 
الیلاد ولکن وقع حلاف بینه وبين of‏ ۽ فخرج من بلاده غاضبا ورحل إلى 
بخداد واستطاع أن یصل إلى الخليفة الأمون وأن يزين له غزو بلاده انتقاما من 
أبيه » فوجه إليها المأمون جيشا آزاح الأب عن اطکم وول مکانه ايده حیدر 
وحمل لقبه «الافشین؟. . ومن يومها صار الأفشين من الامراء القربین للمأمون 
doly‏ کبار القادة الذين عهدت إليهم الدولة بقيادة جیوشها فى محارية الروم آو 
فى إخماد الفتن المحلية . ومات الأمون سنة ۱۱۸ هب وعلفه المعتصم فزاد 
اعتياده على الأقشين » حتی صار أحد القواد الثلاثة الذین كانوا على رس 
ابلیش الإسلامى الذى ذهب لقاتلة الروم فى محركة « عمورية » وکسپ 
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للإسلام وللدوظة العباسية معركة من أكبر المعارك التاريخية . وأبل فيها بلاء 
لفت نظر أبى تمام فمدحه بهذه الأبيات : 


قد ليس الأفشين قسطلة الوغى مشا بنصل السيف غير مواكل 
Be,‏ مسن آرائه حين أضرمست بهالحرث حدًا مثل GOW‏ 
وسبارت يه بين القنایل والقنا عرائم كانت كالقا والقنابل 
تراه إلى امیجساء أول راکسپ وت صبير الوت UT‏ نسسازل 


غلبا دارت الأيام دورتها » ولقى الأقشين مصير من سبقوه » وأمر العتصسم 
بصلبه وحرقه بتهمة الکفر والإلحاد ء عاد أبى تمام فذمه فى قصيدة طويلة 
متها: 
قد كان Sy‏ الخليفة جانسا مسن قيله حرس ا على الأقدار 
فاذا ابسن كافرة بر بكفره ‏ وجداً كوجد فسرزدق بشوار 


وهكذا يميل ميزان الشعر مع اتجاه الدولة » إن رضيت عن شخص فهر 
الملاك الرحيم » وإن غضيت عليه فهو الشيطان الرجيم . ولكن التبريزى 
يقول : لم يكن الأفشين كافرا ولا منافقا. . ونیا كان رجلا من الفرس اصطفاه 
العتصم لسن طاعته وخدمته ؛ واعتمد عليه فى مهام آسوره » حتى وكل إليه 
مقاتلة بابك الخرمى فمضی إليه فى ألوف وأسره . غير أن الحساد آفسدوا ما 
بيتهماء فذكروا للمعتصم: أنه منطو على لحلاقك وقالوا للأفشين: إن 
العتصم قد عزم على القبض عليك» فانقبض عله حذرا من القبض عليه » 
فتحقق المعتصم ‏ بانقباضه ‏ ماكان آخبر يه عنه » فأخذه وأحرقه وصلبه. . 


الخ . 
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حظوة: 

ولعلك فهمت من عبارة ١‏ التبریزی » أن الأفشين كان مقربا من RAUL‏ 
العتصم . وکان موضع ثقته حتی إنه عهد إليه يإخماد ثورة بابك SH‏ التی 
أزعجت الدولة العباسية منذ عصر السرشید وقد فشلت کل اليوش فى القضاء 
عليها ء رنجح الأفشين في اخقق فيه قادة سابقون ما جعله موضع حظوة عند 
ا معتصم » ولکن الحساد أوقعوا legen‏ » وأرغروا صدر كل منهیا من الآآخر > 
فحل التفور بينهما حل الصفاء ۰ وتفهم منها أيضا ان الأفشين نیا راح ضحية 
لمؤمراة حیکت داخل البلاط العباسى » وليس فيها ما ينم على أن الأفشين كان 
زندیقا کافرا كما وصفه أبو تمام » ون كانت جميع المصادر التاريخية امعت على 
أن السب فى محنة الأفشين أنه كان يضمر الزندقة والكفر ويظهر الإسلام » 
ويسعى إلى Uf‏ حكم العرب وإعادة دولة الفرس إلى سایق مجدها » وإحياء 
الأديان الفارسية القديمة : الزرادشتيه والمانوية والمزدكيية » وهى الأديان التى 
كانت سائدة فى يلاد الفرس قبل أن يدخلها الإسلام على عهد الخليفة العادل 
عمر ين الخطاب . وف ذلك“ یقول كاتب معاصر : 

هذا الأفشين صورة سن صور كثيرة تعسددت زسن سيطرة العجم على 
أصمحاب السلطان العباسيين » وكانو! كلها انقضت منهم دولة قاست دولة © 
وکانوا جميعا لا ييتمون بالسائل السی تخص الصرب : لغتهم أو دينهسم أو 
چنسهم أو قوميتهم إلا بالقدر الذی بجعلونه ذرا للرماد فى العيون » ولذئكف 
ققشت الزندقة » وفويت الشعوبية » وضعفت التعرة العربية > وساول القرم 
أن يعبدوا دولتهم كا كانت قبل أن بهدمها الاسلام . 

ومعنى ذلك أن ie‏ الأفشين نبا وقعت فى إطار ۶ هوجة ١‏ فارسية عامة 
هدفها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ؛ والانتقام من العرب الذین قتحوا 
بلادهم وقضوا على أدياتيم » ee‏ ملوكهم الذين کانوا يديئون لهم 
بالالوهية » وينظرون إليهم على أن نيم أشتخاص عقدسون انحدروا من أصلاب 
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الآهة » وحقد الفرس على السدولة الأموية LAY‏ كانت عربية صرفة وتنحاز إل 
العرب + وتضطهد الولل الفرس ٠‏ ولذلك اشتركوا فى التنظييات السرية التى 
أقامها دعاة العباصيين فى mae‏ حتی کنوا من تقويض الدولة الاموية 
وإقامة ملك العباسيين على أمل أن تتحقق لهم طموحاتهم ق العهد الجديد » 
ولكنهم اكتشفوا أن العباسيين nthe‏ «عروبة » عن الأمويين » وأن انتقال 
الخلافة من هؤلاء إلى أولئتك م يحقق أحلامهم ف قيام دولة فارسية فى مظهرها 
وحقيقتها ول سلطتها ولختها ودينها . 

bby‏ أن ذلك لا يتحقسق والإسلام فى سلطانه » فأخصذوا يعملون سرا علی. 
إحياء أدياتهم القديمة التى لم ينسوها لما اعتنقوا الإسلام » ولعبت فى رؤوسهم 
الرغبة الدفينة فى العودة إلى معتضداتهم » وشجعتهم سماحة اخلفاء العباسيين 
على إظهار هذه المعتقدات على استحياء » حتى إذا كان عهد المأمون أسقرت 
هذه الحركات عن وجهها » وتنجرت فى شکل انتفاضات وثورات أعلتت 
الخروج على الدولة ودين الدولة » وكان أكبر هذه اكات وقوه lap‏ هى 
احركة المعروفة باسم ٠ TGA ١‏ السی تنتسب إلى زعیمها ١‏ بابك AE‏ 
الذى ظهر فى جبال آذربیجان فى السنة الأولى see eet a‏ ‘ 
وانقاد له جمع كبير من الزنادقة » وتصدی لكل اطیوش العباسية التی ذهبت 
لقتاله » واستطاع أن يسيطر على مناطق شاسعة فى بلاد ما وراه التهر » ودانت 
له الغبال من GLA‏ وأصبهان وماسبذان ومهرجان فذق » وعسکر بجيوشه فى 
همذان ؛ ومن هناك قطعوا الطریق وأخافوا السييل وقتلوا بیج وعاثوا فى 
الأرض فسادا . . واستمرت ثورة بابك المخرمى عشرين عاما دوخ فيها جيوش 
المأمون والعتصم ودمرها وقتل يعض قادعها . 

وشاء القدر أن تأتى نهاية هذا الافاق الملحد على يد الأفشين حيث بعثه 
المعتصم سئة ۲۲۰ على راس جيش بمب فلم يزل ينازله حشى قضى على 
ثورته وکن من أسره وساقه إل المعتصم بمدينة سامراء فقتله وصلبه » وشاء 
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القدر أن يحاكم الأفشين بنفس التهمة التى قاتلها وتصدى لها حتى قضى 
عليها . . والتهمة هی إخفاء الزندقة على مذهب ١‏ ا خرمية » . . فيا هی هذه 
اسطرمية؟ 

وما هو تاريخ نشأتها ؟ وما معتقدانها ؟ وما حقيقة ارتباط الأفشين يها bie‏ 


معتقدات فارسية : 

الخرمية أحد فروع الديانة المجوسية للفرس قبل الاسلام » ومع ذلك ظلت 
قائمة بعد اقتصار الإسلام » ذلك أن الدولة العياسية اعتمدت اعت‌ادا تاما على 
العناصر الشارسية بخض النظر عن معتقداتهم » وقامت بين الطرقين صفقة 
نفعية . . فالدولة العباسية أرادت أن تستخدم الفرس ف تقويض الدولة 
الأسوية وتستغل حقدهم على الصرب ۰ والجياعات الفارسية اند جت ف 
التنظییات السرية التى أقامها العباسيون فى حراساث على آمل أن تكوت هم 
السيادة فى الدولة بعد نجاح الانقلاب » وأن تتسقى إحلامهم فى استعادة 
جدهم الذى قوضه الاسلام . . كانت هناك مصلحة مشتركة ين طرفين كل 
منهبا يريد أن يستخدم الآحر . . ول تكن الدولة العياسية غافلة عن نیات 
الفرس . فكانت تتربص بهم وتکسر شوكتهم كل حين » فلا انقضى عصر 
الفتوة العباسية clay‏ عصر الخلفاء الضعفاء كشفت الخركات الفارسية عن 
وجهها ؛ فاندلعت الفتن والثورات والحركات الانفصالية فى الأصقاع النائية . 
وتحولت هذه البقاع إلى أوكار لذب العشاصر التى شدها الحتين إلى الماضى 
فشهرت السلاح فى وجه الدرلة . 


فى ذلك يقول سيد أمير على فى كتابه ( روح الاسلام ) كانت الولایسات 
الشرقية من الإميراطورية الفارسية فى هذا الوقت موطنا تلقوميات مغختلفة 
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ومذاهب دينية شتى» ففى تلك الأصقاع لم يتجمع اتباع زرداشت اطاربون 
أمام الوجة الإسلامية فحسب » بل قیمع مثلو المذاهب الدينية اهتدية 
المختلقة أيضا » وقد ظلت هذه الآراء الغريية وأطرطقات العجيبة التى زعزعت 
آرکان « الهيكل والقصر معا» . فى أيام أكاسرة الساسانیین المتأخرين حتى 
وجد كسرى أتوشروان نفسه مضطرا لأن يضع لها حدا بالسيف والنار » غير أنها 
ظلت حية بالرغم من جمیع هذه الاضطهادات . وها هی آخر الأمر das‏ 
مظاهر وأشكالا شتى لتعود إلى الظهور من جديد فى الإسلام » فاطلت برأسها 
الراوندية والمازدكية والبابكية الخرمية » كان ذلك إعادة للقضية القديمة فى 
التاريخ » وكان عل الاسلام أن يمر يعصور من الفوضى والمحن كما مرت بها 
السيحية من قبل ( من بداية القرن الثائى حتی خباية القرن التاسع الميلادى ) 
ظل هناك صراع لا ينقطع فى المسيحية بينها وبين المذاهب التى سبقتها من 
تلك الأفكار التی كانت تعود إلى الظهور بين الفينة والفيتة بأشكال ختلفة » 
وعلى يد شخصيات مختلفة أيضا . 

وف الوقت الذى كانت فيه هذه الطوائف تعتنق الإسلام ۰ فإنها حافظت 
على مفاهیمها البدائية الأولى » LS‏ ولّدت بدورها مذاهب وأفكارا جديدة فى 
الإسلام » فمن الحقائق الشابتة : أن الخصائص القومية لافراد شعب ما » 
والظروف الناخية التى يعيشون فيها ۰ والطبيعة الجغراقية للبلاد التى یعیشون 
فيها ء وتأثر اللذاهب السابقة عليهم » كل هذا يصيغ معتقداتهم ومبادتهم . 

ويصدق هذا على السيحية كما يصدق على الإسلام » فمن إيران خرجت 
الأديان الثلاثة العی هى نتاج الظروف الطبيمية والبشرية لبلاد الفرس وابلسی 
الاری بصقة عامة . 

وجاء ظهور زرادشت ول أنبياء الفرس - ليؤكد هذه الأفكار ویصوغها فى 
قوالب دينية » فقال إن للعالم قانونا يسير عليه » وإن له ظواهر طبيعية ثابتة 
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ون هناك نزاعا وتصادما بين النور والظلمة » واخصب وابلدب ۰ وانتهی إلى 
أن للعالم أصلين أو إفين هما : الور له الخير » والظلمة إله الشر : وبقیت 
هذه الثنائية » أو الثدوية » قاعدة ثابعة فى كافة الديانات الفارسية التى تلت 
الزرادشتية . وآهمها الديانة ( المانوية ) السی ابتدعها ( مانى ) فى بدايات القرن 
الميلادى الثالث » فجاءت تعاليمه مزجا من النصرانية والزرادشتية » وف حين 
كان زرادشت يدعو إلى العسل والحد والکفاح وتعمير الأرض » جنح (مانی ) 
إلى الزهد واستعجال الفتاء لما رآه فى العالم من غلبة الشر » فحرم التکاح ودعا 
إلى الرهبحة والقرار سن العالم » ووجدت الدولة الساسانية فى هذه الافکار 
آطروبية خطرا على نزعتها الحربية التقليدية فحکمت على ( ماني ) بالاعدام ۰ 
ولكن المانوية ذاعت فى العالم المسيحى ووصلت إلى آوروبا وتغلخلت ف IS hi‏ 
الحرطقية التی قاومتها الكنيسة الرومانية بکل عتف عن طريق حاکم التفتيش » 
كذلك تسريت المانوية إل الاسلام وأصبح ها دعاة بروجون شا تحت ستار 
الإسلام . 

وف أواخوا القرن الخامس الیلادی ظهر فى بلاد فارس ( مَزْدَك) ومعه دين 
جديد ذو نزعة اشتراكية ۰ فاباح الملكية العامة فى النساء والأموال » وجعل 
الناس شركة فيها كاشتراكهم فى الماء والنار والكلا . 

ويرى العلامة أحمد أمين أن شيثا سن أفكار مزدك قد تسرب إلى الإسلام فى 
الناحية المالية فقط ۰ وظهر ذلك واضحا فییا كان يدعو إليه الصحابى الجليل 
أبوذر الغفاری حين قال : « لا ينبغى للأغتياء أن یقتنوا مالا » . ويرى امد 
أمين فى ذلك رأيا قريبا من آرام Saye‏ ۰ ولا يستبعد أن يكون أيوذر قد تلقى هذه 
الأفكار عن ابن السوداء ‏ عبد الله بن Le‏ الذى يقول الطبرى إنه لقی آبا ذر 
فأوعز إليه بذلك . ونحن نعلم أن اين السوداء كان يهوديا من صتماء أظهر 
الإسلام فى عهد عثيان » وطاف بالأمصار الإسلامية ينشر آراءه الفاسدة لیقسد 
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على اللسلمين دينهم . ومن المحتمل أن يكون ابن سيأ تلقى هذه الفكرة 
الاشتراكية عن سزدكية العرأق أو الیمن » فاعتنقها أبو ذر عن حسن نية 
وصبغها بصبغة الزهد التى كانت تجنح إليها نفسه ء فقد كان رضوان الله عليه 
من أتقى الناس وأورعهم وأزهدهم فى الدنيا . 

dy‏ یقعصر تأثير الديانات الفارسية القديمة ف المجتمع الإنسلامى على 
المعتقدات الديئية فحسب ء وإنا كان له أكبر الاشر فى الناحية السياسية 
وعلاقة الشسوب بحكامها » ذلك أن الفرس كان ينظرون إلى ملوکهم كام 
كائنات (فية أصطفاهم الله للحكم بين الناس + وخمصهم بالسيادة وأيدهم 
بروح عن عنده » فهم ظل الله فى أرضه » أقامهم على مصالح عباده » وليس 
للناس قبلهم حقوق » وللملوك على الناس السمم والطاعة » ويلاحظ حد 
أمين شبها فى هذه الأفكار وما غرف فى أوروبا بنظرية 9 الحق AM‏ * وسادت 
فيها فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » وينقل عن الاستاذ برون قوله : 

لم تعتشتق نظرية الق AN‏ بقوة كا اعتنقت فى فارس فى عهد الملوك 
الساسائیین . وقد كان الأكاسرة يزعمون أن لحم الحق وحدهم أن يلبسوا تاج 
ال ملك با يجرى فى عروقهم من دم هی . 

وقد ورثت دولة الإسلام كل هذه المعتقدات الدينية والسياسية » التى بقيت 
مستكنة فى نوس أصحابها رغم اعتتاقهم الاسلام » فكثير منهسم أسلموا bs‏ 
يتجردوا من كل عقائدهم القديمة » ويمرور الزمن صبغوا اراءهم القديمة 
بصبغة إسلامية » فنظرة الشيعة الفرس فى على بن أبى طالب وأبنائه هى نظرة 
آبائهم الأولين فى الملوك الساسانیین » وثتوية الفرس كانت منبعا يستقى منه 
«الرافضة ». أضف إل ذلك أن تعاليم زرادشت ومانى ومزدك آحذت تطل 
پرآسها بين المسلمين فى حركات شتی . ركان أخطرها حركة بابك GET‏ التى 
ظلت تعمل فى القفاء طوال قرنین من الزمان حتى إذا استشعرت ضعف 
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الخلافة وقوة السععات العرقية والإقليمية بدأت تكشف عن وجهها القبيح © 
وتشهر السلاح فى وجه الدولة العياسية لكى تعيد دولة الفرس بأدياها 
ومحتقداتبا وتقاليدها وآدابها . 


تطرف: 

وليس صدفة أن هذه الحركة الإلحادية الاتفهسالية وجدت فرصتها للظهور 
فى العصر العباسی > لأن العپاسیین- أثناء تدبيرهم السرى لتقويض الدولة 
الأموية ‏ فتحوا قلويهم لأرباب الديانات القارسية القديمة ؛ الذين كانوا 
يكنون للعرب والإسلام حقدأ دفينا » ولكن القائمين على أمر الدعوة الحباسية 
فى مرحلة التنظيم السرى غضوا الطرف عن معتقدات هؤلاء التطرفة المخالفة 
لروح الإسلام » وتساهلوا فى آمرهم . وسمحوا لهم بالاتضمام إلى التدظييات 
السرية على آمل آن يساعدوهم فى دحر عدوهم المشترك ‏ الأمويين ‏ ول يقطنوا 
إلى ما سوف تودی إليه هذه الشركة من تبدید للدولة العياسية نفسها » ومن 
تربص لتقويض الإسلام نفسه . 

والعروف تاريخيا أن العباسيين اختاروا إقليم = OL‏ عقر دار القرس ‏ 
لیکون حقلا لبث أفكارهم + ومهدا لتكوين حلقات التنظيم السری لبعده عن 
دمشق حاضرة الدولة الأموية » ولا تتطوی عليه نفوسهم من بغض للوك بنى 
آمية . وأشاع قادة الدعوة العباسية السرية أن آهل خراسان هم abe‏ الدولة وأن 
شم صفات وخصائص لا توجد ف غيرهم » ورقصوهم درجات فوق أهل 
الامصار الاأخره ى » وکان الدعاة يذيعون ذلك فى آهل خراسان لیستمیلوهم 
ويجملرهم على الانضیام إلى الدعوة والتضحية فى سبيلها لیجنوا ثبارها بعد 
تجاحها ‏ وبذلك حرکوا عواطفهم الذاتية » وهیجوا مشاعرهم القومية » 
OLS,‏ لقیام أبى مسلم الخراسانى على آمر الدعرة ST‏ الأثر فى إذكاء نار 
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العصيية الفارسية وإحياء الأمل فى إعادة دولة العجم » وكان الامام ابراهیم - 
رأس التنظيسم السرى العباسی - قد أوصاه بأن يجمع إليه العجم ویستکشر 
متهسم» ونصحه أن يستعين بهم ویصول عليهسم دون العرب » قأقبلوا عليه 
أفواجا + والتف حوله المسلم متهم وغير المسلم ۰ وكان أتباع الديانة 7 
من أوائل الذين انضموا إلى الدعوة العباسية » وأوسع هم آبو مسلم فتسربوا إلى 
تنظيياتها على مستویانها الختلفة » واندسوا فى حلقات قادتها » وأشروا فى 
نقبائها تأثر! شديدا حتى كادوا حرفونبم عن خطة الدعوة » ويضلونهم عن 
الاسلام » وأوشكوا أن یفسدوا عقيدة يعضهم ويجروهم إلى ملتهم تحت إغراء 
الإباحية فى التساء والاقبال على المتعة واللذة . . وهی من أساسيات 
المعتقدات Lega‏ . وقد أشار ابن الأثير فى ( الكامل ) إلى أن تعاليم بابك 
خعلیط من المزدكية والخرمية والمجوسية » فقد كان يعتقد بالحلول والتناسخ » 
وكات يجيز الإباحة فى النساء » والمشاركة فى LI‏ والأهل ۰ لا يمتنع الواحد 
منهم من حرمة الآخر ولا يمنعه . 

وكان من دعاة العباسيين من يؤمن بتعاليم الخرمية ويبشر بها فى خراسان . 
كذلك احتضنت الدعوة العباسية ( الراوندية ) وهم من الغلاة المتطرفين وكانوا 
يعتئقون أفكارا غريبة عن الإسلام ورثوها عن الديانات الفارسية مثل الحلول 
وتناسخ الارواح وتأليه الأئمة . وقد روى البلاذرى ف ( أنساب الأشراف ) أن 
قوما من أصحاب أبى مسلم SLT‏ كانواأ يقولون يتتاسخ الارواح © 
ويقولون : إن أمير المؤمنين يرزقنا ويسقينا فهو ربنا »> ولو شاء أن يسير اطبال 
لسارت » ولو OF UT‏ نستدير القبلة لاستدبرناها . . 


ولا شك أن آبا مسلم الثراسانی » وهو يقوع بیتاء التنظیم العپاسی 
السرى» قد نجح فى استالة أرباب الديانات الفارسية القديمة واستکشر 
منهم» واستظل بهم » وی طليعتهم الخرمية والراوندية . . فهل كان أبو مسلم 
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يعتنق هذه الأفكار سرا » ويظهر الإسلام تقية ؟! هذا سؤال صعب . 
lb‏ عليه cht‏ أسانيد وأدلة » BY‏ نعرف أن هذا القائد المغوار لقى 
مصرعه غيلة فى مواسرة حاكها جبار الدولة العباسية أبو جعفر النصور لا 
توجس نخيفة من عظم قدر أبى مسلم > وتحسس مئه الخطر + os‏ 
دوره في بناء الدولة وعليه أن يمضى إلى سیست یمضی كل حى ۰ . وغذا 
يتوجب الاحتراز عند التشكيك فى عقيدة هذا الشاب العيقرى . . ومع ذلك 
فهتاك شواهد تاريقية تؤكد أنه لم يكن يعيدا عن تلك الركات العنصرية 
الإلحادية التی ضربت أطتابها فى أركان الدولة . 

فالدكتور حسين عطوان ‏ وهو أستاذ أكاديمى متخصص ف تاريخ الدولة 
العياسية ‏ يتتبع تاريخ أبى مسلم الخراساشى منذ حياته الباكرة ويقول إنه كان 
من غلاة الشيعة قبل انضامه إلى الدعوة العباسية » ويستند إلى الشهرسعاتى فى 
( الملل والنحل ) الذى يقول : كان أبو مسلم صالحصب الدولة على مذهب 
الكيسانية ‏ وهو احد المذاهب الشيعية المبكرة_فى الأول ء أى قبل انض امه إل 
الدولة العباسية » واقتبس من دعاة الكيسائية العلوم التى اختصوا بها وأحس 
متهم أن هذه العلوم مستودعة فيهم فكان يطلب المستقر فیه .. ثم يقول إن 
أبامسلم استهوى الغلاة وغيرهم تمن ينتحلون الديانات الفارسية . . وقبلهم فى 
الدعوة . 

فهل كان أبو مسلم اسفراسانی يظهر الاسلام تقية » ويضمر الکفر LY Ly‏ 
ويسعى إل إسمياء ديانات آجداده القدامی ؟ 

لا يوجد دليل موثوق على صحة هذه الأقاويل » ونحن نعلم أن السیب 
الرئیسی فى اغتيال آبی مسلم هو حقد النصور عليه وققوقه منه » ولو كان 
التصور - وکان پعلم خبایا اللفوس - التمس من 7 مسلم ودة عن الإسلام لما 
تورع عن استخدامها لتسويغ قتله . . ومع ذلك فان المصادر التاريخية تشير 
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إلى الاعات الفارسية التى انتفضت عقب اغتیال زعيمها أبى مسلم » وغالت 
فى تقدیسه حتی وصل با الامر إلى تألیهه » وظهرت جماعة الراوندية والخرمية 
والابومسلمية لتطالب بدم أبى مسلم وتزعم أنه م يمست . يقول البغدادى فى 
(القزق بين الفرق ) . . وزعموا أن الإماعة بعد السفاح صارت إلى أبى مسلم » 
وأقروا بموته إلا فرقة منهم تدعى « آبو مسلمية ‏ أفرطوا فى أبى مسلم غاية 
الإفراط وزعموا أنه صار إها بحلول روح الإله فيه وأنه خير مسن جیرییل 
وميكائيل وسائر الملاتكة » وأنه حى لم يمت » وهم على انتظاره » ون الذى 
قله المنصور كان شيطانا تصسوّر لاس فى صورة أبى سلم ‏ وقال 
الشهرستانى : إن آبا مسلم كان على مذهب الرزامية فساقوا إليه الإمامة وادعوا 
حلول آلله فيه » وهذا أيده الله على بنی أمية حتی قتلهم عن بكرة أبيهم . 
ونص المسعودى أن طائفة « الاو مسلمية ٩‏ كانت من الخرمية وجعلوا الإمامة 
من بعده لابنته فاطمة ويدعون 2 الفاطمية ۷ . 

ولو صحت هذه الروایات لكان معناها أن العباسيين فى طورهم الأول 
شجعوا العتاصر الايرانية على الانضمام إليهم بخض النظر عن معتقداهم 
ونياتهم وطموحهم فى العودة إلى الماضى ۰ فلم قويت شوكة الدولة تنبهت إلى 
الخطر الذى حدق ہا فکانت ترجه إل هذه lel Al‏ ضربات متتالية > 
وكانت نكبة البرامكة إحدى هذه الحلقات . ولكن اطترکابت الفارسية لم عبدأ ‘ 
وکل! دت فتنة قامت أخرى . 


مقاومة الدولة : 
وإخرمية هی bal‏ وأكير هذه الحركات GY‏ نجحت فى استالة قطاعات 


كبيرة من جوس الفرس وشهرت السلاح فى وجه الدولة على امتداد عشرين 
عاما » واستطاعت أن هزم كافة الجيوش التى بعشت بها الدولة لإخادهاء ول 
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تتحقق هزيمة الخرمية إلا على يد هذا القائد ( الأقشين ) الذى اهم بعد 
انتصاره بأنه كان أحد اتباع الخرمية » وکان يؤمن بمبادئها » وكان يضمر TALS‏ 
العرب والاسلام ويجلم بعودة المجوسية » ويتبين فى أثناء محاكمته أنه OLS‏ 
یکاتسب أحد زعياء الجوس واسمه مازيار أثناء الحرب بینهیا » ويغريه بأن 
يتعاونا على هدف مشترك » هو دحر العرب والإسلام وإقامة الدين الاییضص 
(الخرمية ) وينعى على بابك الخرمى أنه لم يتعاون معه فلقى مصرعه » وقال فى 
رسالة له تم ضبطها :  «‏ يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيرى وغيرك + فأما 
بابك اخرمى فانه add‏ قعل نفسه ٠‏ ولقد جهدت أن أصرف عنه الوت فأبى 
الحمقه إلا أن أوقعه ء فإن خالفت_أى خرجت على سلطة الدولة لم يكن 
للقوم ‏ أى للعرب - من يرمونك به غيرى ومعى الفرسان وأهل النجدة » فان 
رجهت إليك لم يبق أحد يحارينا إلا ثلاثة : العرب والمغاربة والأتراك » 
والعربى بمنزلة الكلب » اطرح له كسرة واضرب رأسه » والمغارية أكلة الرأس » 
والأتراك إنها هی ساعة حتى تنفد سهامهم ثم تجول الخيول عليهم جولة قتأتى 
على آخرهم ويعود الدين إلى مالم يزل عليه أيام العجم ۲ . 

وكانت هذه الوثيقة المكتوبة بخط الأفشين من أقوى أدلة إدانته واسلتكم 
عليه بالوت حرقا . . 

ويصف الطيرى بابك oh‏ كان من أبطال زمائه وشجمانهم عاث فى البلاد 
وأفسد » ately‏ الإسلام وأهله ء وغلب على أذربيجان وغيرها » وأراد أن يقيم 
ملة الجوس فقهره الله وحذله » وكان لسقوط بابك رنة فرح فى آنحاء العام 
الإسلامى . وقد قبضى عليه الآفشين وعاد به مصفد! فى الأغلال إلى سسامراء 
عاصمة المعتصم » فليا اقتريب من المدينة وضعه الافشین على ظهر فيل إمعانا 
فى [ذلاله » وخرج الناس من كل صوب واصطفوا على جوانب الطرق لرؤية 
التمرد الذى قاد حركة القصالية إخادية على امتداد عشرين عاما . 
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ویروی المؤرخ ابن الأثير فى (الكامل) تفاصيل إعذام بابك اللقرمى ق قصر 
الخليفة » وقد أبى المعتصم أن یلقی بابك مصرعه إلا بيد سيافه الخاص ۰ 
فأمره المعتصم أن يقطع يديه ورجليه فقطعها » فسقط ١‏ فأمره بذبحه قفعل 
وشق بطنه » وأنفد رأسه إلى خراسان » وصلب بدته فى مسامراء »وأمر يبحمل 
آخحیه عبد الله إلى إسسحق بن إبراهيم حافظ بغداد » وأمره أن يفعل به ما فعل 
atl,‏ بابك » فعمل به ذلك وضرب عنقه وصلبه فى الجانب الشرقى بين 
الجسرين ء أما الأفشين فقد كافأه العتصم على شجاعته ونجاحه فى ale]‏ 
الشركة Ladd‏ + والبسه وشاحين باجوهر ومنحه عشرين آلف ألف درهم > 
وعقد له على السند » وأدشعل عليه الشعراء یمدحونه ويشيدون بشجاعته . 
فكان ما قاله أبو تام : 
بذ الجلاء البذ فهو دفين ‏ ما إن ها إلا الوحوش قطين 
لم يقر هذا السيف هذا الصبر فى هيجام الا عسز هلا السديسن 
قد كان عزرة سودد فافتضها بالسيف قحسل المشرق الأنشين 


مصرح الفحل : 

إذا كان أو تام قد وصف الأقشين بأنه ( فحل المشرق ) فان الأيام لم م 
طويلا حتى لقى فحل الشرق مصرعه بنفس الطريقة التى تل بها خصمه 
بابك الخرمى . فکیف حدث هذا التحول الخطير ؟ وكيف اتقلب البطل 
الظافر إلى عدو منبوذ يستحق عقوبة الموت ؟ يعزو ابن الأثير هذا التطور إلى 
الصراعات السی تجرى بين القادة العسكريين © وطمعهم فى الاستشار بحكم 
الولايات الهامة فى الدولة العباسية » وكان مازيار بن قارن واليا على طبرسان ۰ 
ولكنه أظهر الخلاف والتمرد على الخلافة » غلما ظفر الأفشين ببابك وعظم قدره 
عند العتصم طمع ف ولاية خراسان » فكتب إلى مازیار يستميله ويظهر له 
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المودة » ويحرضه على المضى ف العصيان والتمرد » فكتب المعتصم إلى عيد الله 
اين طاهر يأمره بمحاربة مازيار » وفى الوقت تفسه كتب الأفشين إلى مازيار 
يأمره يمحاربة عبد الله بن طاهر » وییدو أن هذه المكاتبات ‏ بين الأفشين 
ومازیار - وقعت فى يدى عبد الله بن طاهر فبعث بها إلى العتصم ليرى ف أمر 
الأفشين ما يراه . . واستطاع عبدالله بن طاهر أن يظفر بیازیار وسيق إل 
سامراء » وأمر المعتصم أن يجمع بينه وبين الأفشين » فاقر مازيار أن الأفشين 
كان يكاتبه وسن له الخلاف والمعصية ٠‏ فآمر الخليفة يضرب مازيار Bla‏ 
وخسین سوطا » وطلب ماء للشرب فسقى فيات من ساعته » أما الأفشين فقد 
أمر المعتصم بالقيض عليه ووضعه فى الحيس ین البت فى أمره . 

وتفهم من هذه الرواية لابن الأثير أن سبسب نكية الأفشين هو الصراع بين 
قادة الجند » وتدییر كل منهم لاگصر للإيقاع به . ولكن ابن الأثير لا يلبث أن 
يسوق لنا سیبا آخر یسرجع إلى المعاملات المالية » وسطو الأفشين على موال 
الدولة التى كانت تقع فى يده أثناء الخروب » فهو يذكر عن حوادث سنة مس 
وعشرين ومائتين : وى هذه السنة غضب العتصم على الأفشين وحبسه » 
وكان سبب ذلك أن الأفشين كان آیام حاربة بابك الخرمى لا تأتيه هدية من 
Lael fal‏ وأذربیجات إلا بسث بها إلى أشروسنة ( الموطن الأصلى للأقشين ) 
وكان عبد الله بن طاهر يرصد هذه الأمور ويعلم با BEL‏ فكب إليه 
المعتصم يأمره بإعلامه بجميع ما يحصل عليه الأفشين من آموال » فقعل عبد 
الله ذلك » قكان الأفشين كلا اجتمع عنده مال مجمله على أوساط أصدحايه 
ويسيرهم إلى أشروسنة فوقعوا فى يدى عبد الله بن طاهر ففتشهم روجد المالك ف 
أوساطهم » وقالوا إن الال للأفشين » فأخذ الال وأعطاه اند وکتب إلى 
الأفشين يذكر له ما حصدث » guts‏ أنه لم يصدق أقوال القوم » وأنه أعطى 
الال إلى GY abt‏ مال أمير المؤمنين . فكتب إليه الأفشين. إن مالل ومال أمير 
المؤمنين واحد » وسأله إطلاق القوم > فأطلقهم . فكان ذلك سبب الوحشة 


of 


بینهیا ‏ وجعل عبد الله ين طاهر يتتبع الافشین حتی أوقع به فیا OLS‏ بينه 
وبين مازیار من مكاتبات . 

ثم يمضى ابن الأثير فى شرح تطور الخلاف بين الأفشين وسیده العتصم 
قيقول : وتحقق العتصم آمر الأفشين فتغير عليه » وأحس الأفشين بذلك فلم 
يذر ما يصنع» فعزم على آغرب إلى الرصل ثم يعبر هر الزاب إلى أشروسدة 
(موطنه الأصل > ليستميل الخزر على المسلمين » فلم يمكنه ذلك ؛ فعزم على أن 
يعمل طعاما مسموما ويدعو المعتصم والقواد pat dof‏ المعتصم عمل 
السم فعله فى القادة الذين يكيدون له . ولكن الجواسيس أسرعوا إلى العتصم 
وأطلعوه على تدبير الأقشين » فأمر المعتصم بإحضار الأفشين » قجاء فى سواده 
فأمر بأخذ سواده » وحبسه فى ابلوسق ‏ وأمر بتشكيل محكمة لحاکمته تضم 
ثلاثة من مشاهير الدولة هم : الوزير محمد بن عبد الملك الزيات » وأحمد بن 
أبى دؤاد قاضى قضاة المعتزلة » و (سحق بن إبراهيم محافظ بغداد . 

ووجهت المحكمة إلى الأفشين عدة تهم تم جمعها عن طريق الخصوم الذين 
كانوا يكيدون ويديرون له الدسائس . وكاتت التهمة الأولى أن الأفشين عمد 
إلى رجلین كانا قد 55 بيتا فيه أصنام فى آشروسنة » فأخرجا الاصنام مت 
وحولاه إلى مسجد » وصار أحدهما إماما للمسجد ء والآخر مؤذنا » فضرب 
الأفشين كلا منهبا ألف سوط حتى عرى LALA‏ من الحم » ودعت المحكمة 
آلرجلین وعلیهیا ثياب رثة فکشفا عن ظهريها وها عاريان فقيل للأفشين: 
أتعرف هذين ؟ قال : تعم  .‏ هذا مؤذن وهذا إمام بنيا مسجدا 
بأشروسنة فضربت كلا منها آلف سوط وذلك أن بينى وبين ملك تلك 
البسلاد عهدا وشرطا أن أترك كل قوم على دينهم فوثب هذان على بيت کان فيه 
أصنام أهل أشروستة فأخرجا الاصتام وجعلاه مسجدا » فضربتهها على هذا . 


وه 


کشسر : 

آما التهمة الشانية فهى أنهم عشروا فى بيت الأفشين على کشاب قد زین 
بالذهب والجوهر والديباج فيه كفر بالله . ورد الأفشين على هذه التهمة 
بالإقرار بها » وقال إنه ورث الكتاب عن آبائه » والكتاب فيه مسن آداب 
العجمء وفيه AS‏ » فكنت آخذ الآداب وأترك الكفر » ووجدته على بالذهب 
و آکن فى حاجة إلى JU‏ حتى أجرد الكتاب من حليته » وما ظنئت أن هذا 
Ge‏ عن الإسلام » وليس شأن الكتاب بعد ذلك إلا OLE‏ كتاب كليلة ودمنة 
وكتاب مزدك » وعما فى منازل القضاة ١‏ لم يعترض علیها معترض . 

وتقدم ( الموبذ ) أى الكاهن أو القاضى وقال : إن هذا يأكل لحم المخنوفة 
ويحملنى على أكلها ويزعم آنا أرطب من لحم المذبوحة » وقال لى يوما : قد 
دخلت مولا القوم فى كل شىء أكرهه حتی أكلت الزيت ورکیست الجمل 
والبخل ٠‏ غير أنى إلى هذه الغاية لم تسقط عنى شعرة ( يعنى لم أذ شعر العانة 
dy‏ آختتن ) فقال الأفشين للقضاة : أخبرونى عن هذا . . هل هو ثقة فى دينه | 
وکان مجوسيا و|نبا أسلم حديئا . . فقالوا : لا . . فقال : فيا معنى قبول 
شهادته ؟ثم قال للشاهد : ألست كنت أدسلك بيتى وأطلعك على سرى ؟ 
قال : بلى . . قال : لست بالثقة فى دينك ولا بالكريم فى عهسدك إذ أفشيت 
سرا أسررته إليك . . 

ثم تقدم الشاهد الثالث فقال إن آهل مملكته يكتبون له Lal‏ آشروسنة ما 
تفسيره بالعربية « إلى إله الآلحة من عبده فلان بن فلان ) فقال محمد بسن عيد 
اللك الزيات : المسلمون لا يحتملون ذلك فيا أبقيت لفرعون إذ قال « أنا ريكم 
الأعلى » ۱۱ ودافع المتهسم عن نفسه فقال : إن هولاء القوم کانوا يكتسون لابی 
وجدى ول بذلك قيل أن أدخل الاسلام » فكرهت OT‏ أضع نفسى pees‏ 
فتقسد على طاعتهم . 
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وتقدم الشاهد الرابع فقال إن الأفشين کان یکتب إلى مازيار AT‏ ینصر 
هذا الدين الأبيض ( المجوسية ) إلا أنا وأنت وبايك . . فقال الأفشين : هذا 
يدعى أن آخی كتب إلى أخيه لا يجب على » ولو كتبت هذا الكتاب إليه 
لأستميله إلى وثيق بی » ثم آخذه بقفاه وأحظى به عند الخليفة کا حظى عبد 
الله ين طاهر » قزجره ابن أبى دواد » ققال له الأفشين : يا أبا عبد الله أنت 
ترفع طيلساتنك » فلا تضعه حتی تقحل جماعة . . وكان الأفشين يشير بذلك 
إل نزعة العف عند أبى دواد وموقفه المعروف فى حض الليقة على [یذاء الإمام 
مد بن حنيل وجاعة الفقهاء الذين رفضوا مسايرة المعتزلة فى مقولة (خلق 


القرآن) . 
وفاجاً ابن أبى دؤاد التهم بسوال : أمطهر أنت ؟ 
قال : لا ۰ 


قال القاضى : فيا منعك من ذلك وبه تام الإسلام والطهور من اللجاسة؟ 

قال الأفشين : آولیس ف الاسلام استعیال التقية ؟ 

قال القاضی : بل . . 

. خفت أن اقطم ذلك العضو من جسدی فأموت‎ : SE 

قال القاضى : أنت تطعن بالرمح وتضرب بالسيف . فلا يمنعك ذلك أن 
يكون ذلك فى الحرب . . وتجزع من قطع قلفة !! 

قال : تلك ضرورة تصيبتى فأصبر عليهسا » وهذا شىء استجلبه وحسم 
ابن ابی دؤاد الأمر وقال لزملائه : قد بان لكم آمره . . وتال للقائد الترکی 
(LA)‏ الكبير : عليك به . . فضرب بغا بيده على منطقته فجذیها Tol)‏ 
بمجامع القباء عند عنقه » ورده إل بسه . 


النهايسة : 


وشعر الافشین أن نبايته قد افتربت » وربیا ساوره الأمل فى عضو العتصم 


ov 


فبعث إليه برسول هو حمدون بن [سیاعیل » فأحذ یمتذر عبا قيل فيه وقال : 
قل لأمير المؤمنين انیا محل ومثلك كرجل ربى عجلا حتى آسمنه وکر » وكان 
له أصحاب يشتهون أن يأكلوا من لحمه » فعرضوا بذبحه » فلم بهم » 
فاتفقوا جميعا على أن قالوا : لم ثربى هذا الاسد فإنه إذا كبر رجع إلى جنسه ؟ 
فقال هم : نیا هو عجل فقالوا : هذا أسد فسل من شعت (عته) وتقدموأ إلى 
جمیم من يعرفونه وقالوا هم : إن سألكسم عن العجل فقولوا له : إنه أسد وكليا 
سأل إنسانا قال : هو سبع فأمر بالعجل فذبح وإنى آنا ذلك العجل كيف 
أقدر أن أكون ا 
فيه فاكهة قد أرسل به المعتصم مع ابنه الوائق وهو على حاله فلم ألبث إلا قليلا 
حتى قيل : إنه يموت أو قد مات فحمل إلى دار peal‏ قات يبا وأخريجوه 
وصلبوه على باب العامة ثيراه الناس ثم ألقى وأحرق بالنار وكان موته ی 
شعيانء قال جدون : وسالته هل هو مطهر آم لا ؟ فقال : إلى مثل هذا 
الموضع انیا قال لى هذا والناس مجتمعون ليفضحنى إن قلت : نعم قال : 
تكشف والوت كان أحب إل من أن اتكشف بين أيدى الناس ولكن إن شثت ` 
أتكشف بين يديك حتى ترانی فقلت له : أنت صادق » فليا الصرف حمدون 
ويلغ المتصم رسالته أمر بقطع الطعام والشراب عنه إلا القليل حتى مات + 
قال : ولا آعذ ماله رأى ف داره بيتا (فيه ) تمقال إنسان من خشب عليه حلية 
كثيرة وجوهر وفى أذئيه حجران مشتبكان علیهیا ذهب فأخذ بعض من كان مع 
سلییان أحد امجرین وظنه جوهرا ‏ وكان ذلك - ليلا قليا أصبح نزع عنه 
الذهب ووجده شیعا شبيها بالصدف (الذى) يسمى الخبرون ووجدرا أصناما 
وغير ذلك والأطواف الشب التی کان أعدها ووجدوا له کتابا من كتب 
الجوس وكتبا غير فيها ديانته . 
ويقال إن الأفشين رد إلى الحبس ومنع عنه الطعام والشراب إلى أن مات ثم 
صلب وأحرق بالثار. وكات آعر كلمة UU‏ قبل موته : كنت أتوقع منکم ذلك . 


مه 


وبعد صليه وحرقه عاد الشاعر أبى تام إلى ذمه بعد أن کان قد مدحه وهو 


فى أوج الجد ء وقال فى قصيدة طويلة : 


قد كان Laud‏ جانبا 
فإذا ابسن كسافسرة یس oh‏ 
ومنها : 

مسازال سر الكفر بين ملسوعسه 
DL GL‏ جسمّه من حرها 
طسارت لها شعل دم لقا 
مشيسوبة رفعست لاعظم مشرك 
صل فا حيسا وكسان وقودما 
یامه دا ص دی بفرحه إلى 
توا SLA‏ جسذعه فکسأنیا 


من تلسه رماع الاتدار 


Ay SG‏ 3 ردق بنسوار 


حتى اضطل یر الؤناد الوارى 
َب کیا ies‏ شسق إناد 
أزكاته دما بغير غبار 
وتعلسن فساقرة بكل ققسار 
ماکان يرفعٌ ضوه‌ها للشاری 
La‏ وي دخلها من الفجار 
آمصارها القصوی ينو الأنصار 
جوا املال عشيّسة الإنطار 
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محنة رشيد الدين مؤرخ القول 


أعرف أن هذه المأساة سوف تثير شجن القارىء ويملا قلبه بالحزن والألم » 
ولكنى أعرف آیضا أن صفحات التاريخ مليئة بأمئال هذه الفواجع التى راح 
ضحیتها رجال أفذاذ خدموا أوطانہم بکل شرف ونبل ول يلقوا سوى ابشحود » 
وربا انعهت حیاتهم على آعواد المشاتشق أو تحت حد السیف » والشکلة أثنا لا 
نقیل على قراءة هذه الصفحات القاتمة OY‏ کتاب التاریخ لا يحبون لقرائهم أن 
يتأللوا » فيبحثون le‏ يدخل البهجة والمسرة إلى قلوبهم © فتراهم يتحدثون عن 
بطولات الاباطرة والملوك وانسلاطين ويتابعون انتصاراتهم فى ساحات الوغى » 
ولكنهم نادرا ما يتطرقون إلى ما يجرى فى دهبالیز القصور من جرائم تناقض 
مبادىء الحسدل والحق LAL hy‏ » وكتاب التاریسخ لايحبون الحديث عن 
مجريات القصور ودسائسها وسلوكياتها ريما لأنهم يتصورون أن الحديث عنها 
يدخل فى نطاق التلصص والتجسس والاطلاع على عيوب الناس » وهی أمور 
ينهى عنها الدين ۰ وربا لأنهم يعتبروت تصرفات الجكام من القدسات التى لا 
جوز كشفها للعامة حتى تبقى صور الحكام كا یتخیلها العامة محاطة يبالات 
المجد. 

لكل هذه الأسباب » مجتمعة أو منقردة » رأيت أن أقص عليك مأساة هذا 
آلزرخ العظيم » والعالم الموسوعى والبحاثة المدقسق الذى قضی كل حياته فى 
خحدمة العلم ورعاية العلماء فى البلاط المغولى الإسلامى » حتی إذا أوشكت 
شمس حياته على الغروب ٠‏ وعندما Tyg‏ للنهاية الطبيعية التى تنتظر كل حی » 
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إذا بالفسة تسعيقظ من رقادهاء وإذا بقروث الشر تطل من مكمنهاء ویدلا من 
أن يتركوا الرجل يمضى فى شیضوخته إلى مثواه الأخير فى يسر وهوادة » أخذوه 
من الدار إلى النار بعد آن حاکوا له مؤاعرة خسيسة» وبعد أن عقدوا له محاكمة 
صورية عن جريمة لم يرتكبهاء ول برهوا شیخوخته وساقوه إلى ساحة الإعدام + 
وضرپوه بالسیف فى وسطه فشطروا جسمه إفى شطرين على عادة Bp Al‏ 
الإعدام . 

هذا هو رشيد الدين فضل الله الوزير الذى جلس على قمة دولة المغول 
الإسلامية التى أقاموها فى إيران بعد أن دشلوا فى الإسلام فأدار شتوت المملكة 
يكقاءة أشارت حقد حساده فكادوا لب وكان الرجل على عسادة عظياء ذلك 
الزمان موسوعى الثقافةء وإليه يرجع الفضل ف كتابة تاريخ الخضول ‏ مؤلفه 
الشهير (جامع التواريخ) الذى جمع مادته من الوثائق الرسمية التى عثر علیها 
فى قصور أباطرة الغول وترك للعالم هذا الثراث العلمى الكبير الذى لم يترك 
جانبا من جوانب الدين إلا طرقه. . فقد وضع تفسيرا للقرآن الکریم وعديدا 
من كشب الفلسفة والطب والفقه . . وكان من المکن أن تظل حياة رشيد 
الدين طى النفاء لولا أن توفر عليها المستشرق الفرنسى العظيم (كاترمير) فى 
القرن الماضى فأزاح عنها الغبار وكشف عتها الغطاء» وقدمها إلى العام من 
خلال المقدمة الرائعة الى كنبها لكاب جامع التواريخ. . وبلفت ۱۸۰ 
صفحة وترجها أستاذنا الراحل الدكتور عمد القصاص . . وإليك القصة من 
بدايتها , 


شياب : 

ولد رشيد الدیسن فضل الله فى مدينة مدان الإيرائية » ولكنه قضى صدر 
شبابه وبقية حیاته فى مدينة تبريز عاصمة الدولة المغولية «الايلخانية » التى 
أقاموها فى إيران . وكان جده « على » موفق الدولة أحد علیاء ثلائة عثر عليهم 
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هولاکو فى حملته الشهيرة على فلعة 8 الوت ۲ حصسن طائفة الاسپاعيلية 
١الحشاشين‏ ؛ . وعرف هولاكو فضلهم العلمى » فرفض قتلهم مع من قتلهم 
من سكان القلعة» وأحقهم پخدمته » ومن يومها ارتبطت أسرة رشيد الدين 
بالبلاط المغولى » وشسب فى معية أبيه داخل قصور المفول المسلمين » ومنل 
طفولته أظهر رشيد الدين تمسكا شنیدا بالدين » وعكف على التفكير فى 
قواعد الدين الإسلامى » وتطبيق قوانينه قى حياته العمليية » وكان شديد 
التطلع إلى كشف غوامسض القرآن والنفاذ إلى ماتكنه آياته من الأسرار والعانی 
العميقة » فراح يتردد على مجامع العلماء وينصت إلى تعاليمهم بشغف متقطع 
النظير » ويضيف ما يغترقه من أنوارهم إلى سایصل إليه بعاملاته الشخصية > 
وف ذلك يقول : «حل هذا النحو كنت أستخق أوقات فراغى » وذلك لأنى 
ألحقت بقصر السلاطين منذ شیابی الخض وشخلت بدقائق الإدارة » ومافشت 
SLE‏ والرحلات تجرفنى فى غمرتها » فلم یتوفر فى من الوقت ما يسمح لى 
بقراءة الکتب التى كان من شأنها أن تزودنی يتعليم متين » وتقدنی بمعارف 
شتى فى غتلف العلوم والآداب ۰ وهکتا كان على أن أقنع بالبقاء خارقا فى 
جهل الأول » . 

ويعلق کاترمیر على هذا الاعتراف بالجهل بقوله : ۶ يتبغى ألا نفهم هذا 
اللوم الذى يوجهه مزرخنا إلى نفسه فهما حرفيا » للانتا سترى فيا بعد أنه لم يكن . 
جاملا يأية حال » بل وسنلاحظ أنه كان يتسلى بالكثير من المعارف العميقة 
المتنوعة على السواء » ولعل هذا الحكم القاسى الذى يصدره على نفسه ليس فى 
حقيقة الامر إلا طريقة مستورة للإعلاء من قدر نفسه . 

بدأ رشيد الدين حياته العملية طبیبا فى قصور السلاطين المغول » حتى إذا 
جلس السلطان غازان محمود على العرش سدة 144 هب ۱۷۹۵ م انتيه إلى 
كقاءة رشيد الذين » فقربه إليه وجعله موضع ثقته » وكان غازان عمود یقدر 
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ذوى الكفاءات » وجمع إلى الصفات العالية التى تميز العاهل کشیرا من 
المعارف الواسعة فى العلوم والآداب ويجذب إلى بلاطه أهل الثقافة فلم يلبث أن 
أصبح رشيد الدین من خاصته ۰ وکثیرا ما كان یتساقش معه فى أمور الدين 
وتفسير القرآن الكريم » وماهى إلا عشيه وضحاها حتی كان رشيد الدين 
يشغل آرفع مناصب السدولة » ورفعه السلطان إلى منصصب الوزیر الأول ى 
الإميراطورية بعد منافسة حامية بيشه وبين بعض الطامعين فى هذا النصب 
الرفيع » واقتهت المناقسة باندحار حصومه . 

وق سنة 599 هسار رشيد الدين بصحية السلطان غازان مود فى حلته 
على الشام » وهی الحملة التى آثارت مشاعر أهالى دمشق والإمام ابسن تيمية 
بسيب القظائم التى ارتکبها الجسود المغول واعتداتهم de‏ الحرمات ما دفح 
الإمام ابن تيمية إلى طلب المثول أمام السلطان ليشكو إليه من مسلك جنوده + 
وكان السلطات ق ذلك معتل الصحة فأناب عنه وزيره رشيد الدين لقابلة 
الامام » والاستماع إليه » وظل رشيد الدين موضع ثقة سلطانه غازان مود 
پرافقه فى حروبه ويترجم أوامره إلى العربية » فليا مات غازان جلس على العرش 
آخعوه ۶ آبمایتو ؛ فبقى رشيد الدين فى منصب الوزارة » وشاركه فيه وزير آخر 
اسمه سعد الدين » واحتفظ رشيد الدين لدى السلطان الحديد بنفس المكانة 
التى كانت له لدى سلفه حتى إن gull ١‏ » جعله وكيلا عن الأميرة کتلکشا: 
فى عقد زواجه يبا . ولما أنشأ السلطان الجديد ضاحية جديدة Aled‏ 
«السلطانية » أقام فيها رشيف الدين ضاحية تضم حولل آلف بيت » وكان من 
بین عباترها مسجد فخم تحليه منارتان عظيمتان وينتهى بمقصورة تشرف 
عليه» وکان فيها آیضا مدرسة ومستشفى وزاوية » وقد حصمست مبالة 
ضخمة لدفع رواتب المدرسين والتلامید والأطباء . . وهذا يدلك على عظمة 
هذا الوزیر المثقف وجوده وكرمه وشغفه بإقامة المؤسسات العلمية والإنفاق 
عليها من ماله الخاص . كان الأمراء الضول يتنافسون فى الإغداق على وزيرهم 
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العام حتى قکونت لديه ثروة عظيمة جاد هو بها عل حدمة العلم والثقاقة حتى 
انطبق عليه وصق الشاعر : 
جود علينا الخسيرون باهم ونحسن dle‏ اطیریسن تجسود 
وجکی أحد الورعین المعاصرين أن رشيد الدين عندما فرغ من تأليف احد 
كتبه قدمه إلى السلطان الجايتو بسخطبة آشار فيها إلى ماکان بين الإسكددر 
الأكبر والقیلسوف أرسطو حن قدم إليه أحد كتبه فمنحه الإسكندر مليون 
قطعة من الذهب و إن إميرا فى عظمتك ليرى أنه لا يليق بمقامه ألا يضارع 
الإسكتدر فى كرمه + وقبل السلطان التحدى فمشح وزيره ضياعا تبلغ قيمتها 
ثلاثة أمشال المبلغ المشار إليه » وإذا كان رشيد الدين قد كرس ميال طائلة 
للعبائر الدينية والخيرية ۰ فإنه لم يقصر فى الانفاق على الأعمال ذات المنفعة 
العامة أيضا ما دامت تضمن له جدا خالدا ۰ حتى إنه أنفق ستين ألف ديئار 
على نسخ كتبه وتجليدها وتزويدها بالصور والخراقط » ومع هذا الإنفاق فى 
وجوه | خر فان مورحنا ل يحاول قط أن يسىء استغلال المكانة التى كان يتمتع 
يبا لدی ملوكه » بل دأب طوال الوقت الذى قضاه فى البلاط الغول على حماية 
ذوى الفضل » ومئع الظلم > والدفاع عن الضعفاء والمضطهدين . لذلك- 
يقول كاترمير ‏ نرى الكتاب الشرقيين يكيلون لرشيد الدین أطيب الثناء » 
ويجمعون على أنه كان وزیر! WES‏ تجمع بين معارف أرسطو وحكمة آفلاطون + 
وقد أضفوا عليه كيل صفات التفيخيم التى لابد آن يكون مبعثها الرغبة فى 
[نصاف أسمى كفاءة عرقوها » حتى المؤرخين الذين عاشوا يعد رشيد الدين 
بقرنين من الزمان أغدقوا عليه قروب الثناء » ما يدل على صدق الفكرة التی 
كونبا المعاصرون عن مواهبه وكفاءته » وإن ذكرى صفاته المجيسدة استمرت 
تتنقل من جيل إلى جيل بالرغم من كل اهود التى بذ هما حساده لتبغيضه 


وتشويه سمعته . 


وعلى ذلك OB‏ رشيد quill‏ لم يكن يتمتع بسعادة صافية بالرغم من يلوغه 
قمة المجد واللحاه والثروة » dy‏ تسلم حياته مسن نقمة اطماسدین الذين عملوا فى 
الخفاء على الإيقاع به ء والإساءة الیه » وعیشوا هذا الغرض قوى الكذب 
والنميمة للإطاءحة به » حتی تمكنوا فى النهسايية من الوصول إلى هدفهسم 
الخسيس . وتعرض رشيد الدين لسلسلة من المؤمرات والدسائس » ولکنه كان 
يخرج منها سالا بفضل أمانته وسلامة تصرفاته ۰ ووضوح ولائه لملوكه ٠‏ حتی 
كانت المؤامرة الأحيرة التي أودت بسحياته بعد أن ترك الوزارة وعكف على التعبد 
ق انتظار ملك الموت ء ولكن أعداءه آبوا أن يتركوه یقضی بقية أيامه فى هدوء 
ودقعهم اللحقد الدقين إلى الانتقام منه دون مراعاة لشی‌خوشته . 


شسسر يسك : 

وكان لرشید الدین شريك فى الوزارة اسمه « على شاه » حسب التظام 
المغولى الذی يقضى بتوزیم السلطات التتفيذية على شخصین حتى یکون کل 
Lab bee‏ على الآحر فیستحیل التواطو ببنهها » ولکن كان من شأن هذا 
التقسيم أن بودی إلى تنازع الاحتصاص بين الشریکین وإلى عاولة کل منهیا أن 
يغض من قدر صاحبه وأن يضع أمامه العراقیل ويحمله مسشولية الإخفاق » 
وبالاتتصار أن یسصی IS‏ چهده إلى التخلص من منافسه حتی تفص له 
وحده السلطة ورعاية السلطان . 

وثارت بين الوزیرین مشاکل لا تنتهی حول الإيرادات المالية » فکلیا طلب 
السلطان مالا اعتذر كل متها وآلقى بالمسشولية على زميله » وکان تدازع 
السلطات بين السرجلین سببا من أسباب الخلل الذى أصاب إدارة الدولة + 
وأتاح الفرصة للوقيعة بینهی) والدس لها عند السلطان . وكان كل منهما يحاول 
أن ييرىء ساحته عن طريق الزلقى للأمراء المغول الذين كانوا يشغلون المناصب 
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العلیا فى امیش ۰ فانحاز رشيد الدين إلى جوبان » أمير الأمراء أى قائد عام 
الجيش » وأصسح يلجا إليه کی يعمل على إفساد الدسائس الى SLA‏ ضده 
عند السلطان . 

وف هذه الأثناء مات السلطان « !بحایتو ٤‏ وجلس ابته ١‏ أبو سعيد » على 
العرش . وحين علم رشيد الدين بقدوم السلطان الشاب إلى عاصمة 
الإمبراطورية أسرع لاستقباله » وف نفس الوقت اتخذ جميع الاحتیاطیات التی 
رآها ضرورية LLL‏ نفسه من دسائس أعدائه » ولاحتفاظه بالرکز الرفیم الذى 
قدم له جزاء خدماته » وکان أول مرسوم أصدره العهد الحديد الاحتقاظ برشيد 
الديين وعلى شاه فى منصب السوزارة » وتعيين ابه جلال الدين ‏ وكان ساقيا 
تاسلطان الراحل فى متصب كبير فى آسيا الصغرى . 

وسار الخلاف بين الوزيرين على نفس الأسلوب الذى كات سائدا فى العهد 
السابق » واشتدت de nell‏ بینهیا واخذ على شاه يتربص بشریکه وینتظر 
الفرصة للإطاحة به » واحتاط رشيد الدين للأمر فوثق صلاته بالأمير (جوبان» 
ومازال يضاعف له مودته وهداياه حتى كسب جانبه نبائيا » ولا علم على شاه 
بأمر هذه الرابطة ارتاع ها ارتي اعا شدیدا وأدرك مسا يمكن أن يحيق به من 
جرائهاء لان الأمير (جوبان ) كان تام السيطرة على نفس السلطان أبو سعيد » 
أو بالأحرى كان هو الذى يحكم الإميراطورية بسلطات مطلقة » فاشتغل على 
شاه ليلا وتہارا فى سبيل البعحث عن تهمة يوجهها إلى رشيد الدين لكى تودى به 
حتى استطاع أخير! آن يستميل معظم رجال الديوات السلطانی » فتکتلوا ضد 
رشيد الدين للإيقاع به عند السلطان حتی بلغوا مرادهم وأصدر السلطان أبى 
سعید مرسوما بخلع رشيد الدين فى شهر رجب عام ۷۱۷ هس بعد ريع قرنه 
قضاه فى خحدمة الدولة » وغادر رشيد الدين عاصمة الدولة (السلطائية » 
وذهب إلى تبريز ليرعى المؤسسات العلمية والخيرية التى أقامها هناك » وکان 
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الفروض أن يبقى فى عزلته بعيدا عن مشاكل الحكم ومتاعيه » ولكنه تعرض 
تلضفوط من جانب صديقه الأمير (جربان ) کی يعود إلى العاصمة ويستعيد 
ثقة السلطان » وبعث إليه جوبان برسالة يقول له فيها : Of‏ غيابك قد اضر 
یمصالح المملكة ضررا بليخا » ولابد من -حضورك لإعادتها إلى سيرتها الطبيعية. 
فعجل بالمجىء إلى القصر لتسلم الملصب الذى فقدته ». واعتذر رشيد الدين 
وأجابه بهذه العبارات : ١‏ لقد قضيت حياتى شريفا » ول يأت لالحد غيرى أن 
يقوم بمهام الوزارة بنفس النجاح والشرف اللذين توفرالى ۰ واليوم أصبح فى عدة 
أبناء يشخلون مناصب مامة ء فأريد إذن ء أن أقضى الأيام القليلة التى بقيت 
لی فى الحياة فى خلوتی » وأن آنفقها فى التكفير عن أخطائى ۲ . 


الاح i‏ 
dy‏ يقتنع جوبان بهذه WEY‏ » وم يترك الرجل فى عزلته فالح عليه eb‏ 
شديدا أن يظهر فى القصر » واستجاب الرجل هذا الرجاء المتواصل » وحضر: 
إل جوبان الذى استقبله بابتهاج عظيم » وقال له : 9 سأذهب إلى السلطان 
وأخيره أنى علمت بالتجربة أنه لا یوجد من يهائلك فى حكم الإمبراطورية 
بجدارة وحزم » وان الإدارة قد شلت حركتها بعد رحيلك » وفقدت رونقها » 
ثم أضاف قوله :۶ انتظرنی حتى أعود إليك بالإجازة التى ترجعك إلى مرتبة 

الوزارة ؟ . 

ولعل القارىء يقول ۔ کا يقول كاترميرإنه كان يجدر برشيد الدین أن يمر 
بشجاعة على رفض هذه المغريات » وکسان عليه أن يتذكر أن هذا الرجل - 
جوبان ‏ الذى یتوسل إليه الآن فى أن يتسلم زمام الحكم » هو نفسه الذی 
أسلمه بكل جين لانتقام أعدائه بعد أن تظاهر له بالصداقة الحميمة » ولکن 
رشيد الدين كان فى هذه الظروف يستحق الرثام أكثر ما يستحق اللوم » فانقاد 
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أمام إغراء CEM‏ عليه من أمير يمثل المركز الأول فى الدولة ولا ينقصه غير اسم 
السلطان > وتاثر للفوضی التى حلت بالادارة » وتمنى أن يقدم علاجا ناجما 
للداء الذی سيبه جهل خلفائه واختلاساتهم » ولعله اندفع أيضا ببقية طموح 
لا يستطيع أحكم الرجال أن يقضى عليه فى نفسه قضاء مبرما » فقبل آسفا. . 
وكان هذا القبول سبب ماحل به من كوارث . 

والذی حدث أن خصوع رشيد الدين سا إن علموا بنبا ظهوره فى القصر 
حتى عمهم الحزن والذعر ٠‏ وتفتق ذهنهم عن مؤامرة خسيسة قضت عليه » 
واحتاطوا للأمر فاستالوا رجلا اسمه (ابو بكر أقا ) كان موضع ثقة الأمير 
(جوبان) فتعهد لهم بحرمان رشيد الدين من حماية الأمير » أما تفاصيل المؤامرة 
فكانت كما يلل : 

ذهبوا إلى السلطان وأخبروه » أنه لما كان أبوه السلطان الجايتو فى عرضه 
الأخير نصحه رشيد الذين ‏ عمد!_ياحتساء شراب معين سبب موته » ون 
إبراهيم بسن رشيد الدين . وكان ساقى السلطان ‏ هو الذى قدم له الشراب 
بالاتفاق مع أبيه » وتول أحد خدم الملك واسمه (تنبورى) ابلاغ السلطان 
بالتبأ الأليم فارتاع لذلك . وأمر على الفور باستدعاء رشيد الدين إلى القصر 
وماكمته » وجاء شهود الزور فأدلوا سأقواهم » وعتدئذ أمر السلطان يإعدام 
رشيد الدين واينه جلال الدين . 

ويروى مؤرخ معاصر اسمه الصفاعى تفاصيل المأساة فيقول : جىء برشيد 
الدين إلى السلطاتية على خيل اليريد » ولا متل أمام الأمير جوبان ‏ الذى 
أغراه بالعودة ‏ وجه إليه تهمة دس السم للسلطان » فاجاپ بقوله : « كيف 
يتأتى أن أرتكب مغل هذا الجرم » وأنا أدين هذا السلطان وأخيه پرفتی ؟ فقى 
عهدیب| أسندت إلى إدارة المملكة ومالیتها ولم يكن يبت فى شأن من الشثرن إلا 
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بأمرى » ويفضل منح عصذين السلطانين أصبحت أمتلك العقار والنقود 
abt,‏ والغروات التى لا تخصى 1 ٩‏ . 

واستدعی ابن حران الطبيب الذى كان بجوار الجايتو عند مرضه فقال : 
أصيب السلطان پعسر هضم شديد مصحوب بإسهال غریب وقىء متلاحق » 
ولا دعيت إليه قررت بالاتفاق مع الأطباء oy el‏ إعطاء السلطان دواء قابضا 
OLS‏ رشيد الدين وحذه على عكس هذا الرأى » إذ ادعى أن هذا العسب 
ناشىء عن تة » وإنه LN‏ من مواصلة التفريغ . فأعطينا السلطان دواء 
ملينا زاد الإسهال وأدى بالكريض إلى القبر . 


النهاية : 

واعترف رشيد السدین بہذه الحقيقة وم ينكرها على أساس رؤيته كطبيب 
ay AL‏ > ولکس -جوبان أدانه بالتسبب فى موت السلطان وحکم عليه 
باوت » وأقتيد هو وابنه إبراهيم إلى ساحة الإعدام + وبدىء بإعدام ابنه الذى 
لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره » وكان يجمع بين جال LL‏ وطهارة 
النفس ونبل الق » وشاهد رشيد الدين جسد ابنه وقد انفصل إلى نصفين بعد 
أن ضرب بالسيف فى وسطه » وبينما كان يتقدم ليلقى مصيره العیر طلب من 
آحد الشهود أن وقول لغريمه على شاه : « هاندا أموت بريئا ضحية لاتباماتك 
الكاذبة وسيأتى يوم تطالبك فيه العدالة الإهية بحساب إعدامى » . 

ول ينه من هذه الکلیات حتى كان ( حاجى اللقدی 11 ) أحد المشتركين 
فى المؤامرة قد ضربه بالسيف فشطر جسمه شطرين » ثم اجتزوا رأس رشيد 
الدين إلى تبريز وطاف بها الغوغاء فى الشوارع وهم يصيحون : ١‏ هذا رأس 
اليهودى Sy alll‏ الذى حرف كلام الله 4 ويقال إن جسمه قطع ریسا وأرسلت 
آشلاژه إلى تلف مدن الإمبراطورية » وانطلقت الشرطة تنهسب دوره ودرر 
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ابناته وأقاريه وتدمر الحى الرشيدى السمى باسمه فى تبريز » وصادروا 
منقولاتسه وعقاراته وستی الأموال التى أوقفها على الاعبال الخيرية لم تسم من 
المصادرة . 

وهكذا لقى رشيد الدین - الورخ العام الفیلسوف ‏ حتقه وهو فى الشالثة 
والسبعين من عمره بعد حدمات جليلة طويلة كان يبدو bel‏ تؤهله زاء غير 
هذا oli‏ . . ولا أجد ما نتم به مأساة وشيد السدين أبلغ من هذه العيارة 
التی أوردها المستشرق كاترمير الذى كان له فضل تعريف العام بتراث رشيد 
الدين العلمى والأدبى والتاريخى ٠‏ فيقول : « من الاسور الغالبة فى تصور 
الشرق أن يكون الموت العنيف جزاء مشتركا لكل من الجريمة والفضيلة . إذ 
یقدم لنا تاريخ هذه الأقطار أمثلة شتيعة لا تنسى فى كل صفحة من 
صفحاته» و کل مكان نرى الفضيلة تتلوى بين خالب الغدر والدسيسة » 
حتى تبوى تحت وطاة هذا الصراع غير امتصادل » وإذا كان الساغى نى فى 
التهاية العقاب الذى تستحقه أوزاره 3 Pa‏ لابيلك a‏ 
باغ ٠‏ بل لان تركته قد أسالت لعاب طاغية آخر . 


۷۱ 


نكبة البرامكة 


فى ليلة السبت غرة الحرم من عام ۱۸۷ هجرية الموافق 4 ple‏ عام ۸۰۷ 
ميلادية عاد الخليفة هارون الرشيد من رحلة احج . فتوافد عليه الأمراء والكبراء 
والشعراء مهتئين بسلام العودة . . فليا فرغوا من تقديم مراسم التبريك انصرفوأ 
ول يبق فى حضرة الرشيد سوى وزيره المقرب ؛ وصديقه الحميم ء وخله الوق 
جعفر بن يحيى البرمکی > وجلس الخليفة ووزيره يتسامران ويروى كل منهبا 
LS‏ عاناه طوال أيام الفراق . وکانت أيام اج هى أطول فترة باعدت بين 
الصديقين اللذين ۸ یفترقا إلا بقدر ساعات التوم ۰ حتی إن الرشيد أمر صانع 
ملابسه بأن یضنع له ثوبا فضفاضا يتسع لما معا . . 

بلغ جعفر من قلب الرشيد منرلة لم يبلغها أحد من أولاده آر آحوته » وبلغ 
من علو القدر ونقاذ الأمر وجلال المنزلة عند الرشيد ما جعله علا لنقمة 
الحاسدين وغيرة العلية اثنافئین وقد رأوا باعیتهم كيف أصبح جعفر صاحب 
الامر والتهى فى شون الإمبراطورية العباسية » وكيف أن الرشيد كان يسميه 
(أخى) وعهد إليه بإدارة شئون الأقاليم الضربية من الأنبار إلى أفريقية (تونس» 
وعلموا آن LAU‏ كان يفضل جعغرا على أخيه الفضل ذلك الوزير الحازم, 
المتجهم الوقور الذى لا يعرف للسزاح علا . . ولا قلمس شفتاه [ph‏ حتى إنه 
كان يسول « لو علمت أن الماء ینقص مسن مروءتى لما شربته » . و تكن هذه 
الصفات توافق مزاج الرشيد الذى كان يميل إلى المرح » ويحب الشراب : 
ويأنس إل المنادمة . . وکان يجد مبتضاه فى شخصية جعفر ؛ وأراد أن يقل 
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حاتم الدولة من الفضل إلى أيه » وتحرج الرشيد من أن يسسىء الفضل فهم 
دوافع الخليفة فلجا إلى الأب فبعث إلى ائه الفضل :إن أمير المؤمئين رأى أن 
ينقل حاتم الخلافة من يمينك إلى شمالك . . وتقبل القضسل الامر راضيا . . 
ونقل الخاتم إلى عتق آخیه دون غضاضة أو حسد . قد كان سعيدا بتلك 
العاطفة الجياشة بين آخیه والخليفة » على عکس أبيهها جى بن خحالد الذى 
كان يدرك بحصافته وخبرته خاطر هذه العلاقة على ولده جعفر وعلی أسرة 
البرإمكة كلها . 

كان يحبى رجلا عاقلا يعرف ظروف عصره » ويعرف CEM‏ السياسى الذی 
يعيش فيه جيذ! . . وهو مناخ مشبع بالمؤمرات والدساتس التى يتقنها طلاب 
المناصب » وآصحاب الطموحات الكبيرة الذين يغيظهم ماوصلت إليه آسرة 
البرامكة من جد ونقوذ » وكان يخشى من إسراف الرشيد فى حب ابنه جعفر , 
ولا يأمن أن ینقلب هذا الحب إلى نقيضه عندما تدور الایسام دورتبا وتتحول 
الریج إلى عکس اقجاهها » وكم حاو الأب الخصيف آن ينصح ابنه بالتعقل 
والاتزان فى صلاقته ULL,‏ + ولكن الاین العاطفى لم يسمع لنصح أبيه . 
عندقذ انمه یی إل القليفة نفسه لعله يفف من عاطفته DLL‏ نحو جعفر . 
وقال له ذات يوم : يا أمير آلزمنین . . أنا والله أكره مداخلة جعفر معك » 
ولست آمن أن ترجع العاقبة فى ذلك He‏ منك » فلو أعفيته واقتصرت به على 
هايتولاه مسن جسيم أعيالك . . كان ذلك واقعا بموافقتى . . وآمن لك 
ge‏ . . فقال له الرشيد : يا أبت ليس بك هذا . . ولكسك إنا تريد أن تقدم 
عليه الفضل . 
كان جیی يتكلم بلسان العقل والحكمة . . ویرید أن تظل الحلاقة بين 
الخليفة وجعفر فى إطار العمل والمسئولية » لانه كان يدرك بحاسته المرهفة ما 
قنطوى عليه تفس الرشيد من عاطفة مشبوهة . . وهو منزلق لا تحمد عقیاه . . 
فالعواطف تتقلب وتتحول . . ولكن الرشيد لم يأبه هذا المطلب ١‏ وفسره تفسيرا 
عاطفيا پحتا ظنا منه أن الاب إنيا ينحاز إلى اينه الفضل . ويريد له مكانا TST‏ 
فى قلب الرشيد . 
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أوشك الليل أن یتصف ول يزل جعفر فى حضرة الرشيد يسامره ويحكى له 
أهم ما جرى أثتاء غيابه فى رحلة الج . حتی إذا أفرغ ما فى جعیته من حيار 
طلب سن الرشيد أن يأذن له بالرحيل فى الغد إلى راسان » ولكن الرشيد 
استمهله وطلب منه إلا یتعجل فى السفر حتی يمكثا بضعة أيام تصوض أيام 
الغراق » واستجاب الوزير لرغبة مولاه . . واستأذن ق الانصراف إلى بيته على 
أن يوافيه فى الصباح . . وهم جعقر بالانصراف إلى بيته » ونبض الرشيد يودع 
صديقه وحبيبه حتى باب القصر ويشدد عليه فى افضور مبكرا . . وغادر 
جعفر القصر » وعاد الرشيد إلى قاعة العرش . بعد أن حلت من الحجاب ٠‏ 
ووجد الخليقة نفسه وحيدا لا يسمع إلا أنفاسه وهی تترجرج فى صدره . 
وعيناه تنظران إلى لاشىء . . وا حواجس تتصارع فى خفایا قلبه وكأتها شواظ من 
حب عموم . 

كان الرشيد يدرك خطورة القرار الذى يلح عليه إلجاحا . . ولکنه وصل إلى 
تقطة اللاعودة . . ول يعد لديه متسم Ler ll‏ القرار الذى ارتضاه ened‏ 
واستراح إليسه عقله » واستقرت عليه مشيثته . لقد انتهست إلى الابد قرصة 
التردد» وكان عليه أن يمضى فى تنفيذ الخطة التى lays‏ مها كان آلشمن . . 
وأيا كانت التتافج . . فاللمن ون كان فادحا . فهو أيسر من الخطر الذى 
يدد دولة هو مستول عنها أولا وأنحيراً . . وانطلاقا من هذه المسثولية اتخ قراره 
الخطير الذى لم يبح به لأحد . 

أفاق الرشيد سن غفوته وصفن بيديه ندخل عليه خادمه المطيع ۶ مسرورة 
ذلك السياف الشهير الذى احترف قطع الرقاب بضربة واحدة من يده 
الفولاذية التى لاتخطىء آبدا . . كان مسرور زنجيا ألقت يه رياح النخاصة على 
ساحل البصرة مسل صباه . . وإتخذ طريقه إلى قصر LAME‏ المهدى والد 
الرشيد» واستطاع أن یخترق الصفوف ویمسل إلى حضرة الخليفة لما كان یتمتم 
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يه من قوة عضلية خارقة » وجسارة تادرة » ونفس صخرية لاتعرق الرمة أو 
الشفقةء فلا يبتز له جفن وهو یری الرژوس تتايل على GEST‏ أصحابها » ولا 
يعرف الضعف سبيلا إلى قلبه وهو يرى الدماء تتفجر من الرقاب بعد قطعها ‏ 
ووجد الذليفة المهدى مبتغاه فى مسرور فتعهد إليه بقطبع رؤوس الزنادقة الذين 
آشاعوا الإلخاد والفجور فى المجتمع العباسى » وورث الرشيد السیاف «مسرور؟ 
ضمن التركة المثقلة التى ورثها عن أبيه المهدى وأخیه اهادى . . وحل مسرور 
من تفس الرشيد مكانا مفضلا وأصبح يرافقه مثل ظله ؛ وینفذ أحكامه 
الفورية ف لمح البصر . 

دحل مسرور على سیده الخليفة فراعه أن وجده Lepage‏ شاردا ۰ . حتی إن 
الرشيد لم يفطن إلى وجوده إلا بعد أن قال مسرور ثلاثا : لبيك يا مولای . . 
فرفع الرشيد رأسه من بين كفيه وسدد إلى مسرور نظرات تقدح شررا ۰ . وقال 
له : إنى أعهد إليك بأمر جلل . 

قال مسرور وهو یضع يده على قائم سيفه : إنى طوع أمر مولای . 

قال الرشيد : عليك أن تذحب لتؤك إلى جعفر بن يحبى البرمکی - 

جحظت عينا مسرور وتعلقت يشفتى الرشيد . فإذا به يقول : 

وتأتينى برأسه . 

كاد مسرور أن يصعق فول الكليات الى صبت فى آذنیه وکانها تحماس 
مصهور . . ولم يصدق نفسه . . وتوقف برهة عن التتفس . . ولم تتحرك 
قدساه [ls‏ تسمرتا فى مکانها . . ولاحظ الرشيد هول الصدمة على وجه 
مسرور فقال وهو يضغط على تارج الألفاظ : 

مالك لا تتحرك . . هل آصیت بالشلل ؟ امضى إلى ما أمرقك ولن آبرج 
مکانی حتی تأتيئى برس جعفر . 
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عتدئذ أدرك مسرور أن ما سمعه لم يكن وها . . ونیا هى الحقيقة التی لم 
تخطر على باله . . ولو أطلق للسانه العنان لقال لسيده : وهل طاوعك قلبك 
يا مولای على أن أقطع رأس الرجل الذى أحيبته حبا جا . . والذی حلص 
لك إخلاصا صار مضرب المثل على آلسنة الخلق أجمعين . . ولكن مسرورا 
الذى لم يتعود مراجعة سيده لم يبرؤ على البوح بها يدور فى نفسه . . وإنما الذى. 
تكلم هو الرشيد فقال : 

س خل معك ماد بن سالم آبو عصمة . . وممکیا جماعة من الجن . . 
وبحذار أن يفلت متکم اللعين جعفر . . وإنى فى انتظارکم . . 

كان جعفر قد عاد إلى بيته بعد آن فرغ من تحية الرشيد ومسامرته . - Vag‏ 
يستأئف سهرته ومعه جبريل ابن بختیشوع الطبيب . . والغنی الضرير 9 أبو 
زكار» ودارت الكؤوس وهم فى نشوة من أمرهم . . كان جعفر یتمایل طربا عل 
صوت «أبوزكارة وهو ينشد قصيدة تتضح كلاعبا بالتشاؤم ومطلحها : 

قلا تبعد فکل فتى سیاتی . عليه الموت يطرق أو يغادى 

استفاق جعفر من نشوته وهو یری مسرورا السياف یقتحم عليه غرفته . 
ویقف أمامه وجها لوجه دون استگذان . . دهش جعقر لسلكك مسرور . 
وتوقع أن يعتذر مسرور ولکنه لم یفعل . . عندئذ سأله : 

ما الذى جاء بك يا مسرور ؟ 

قال مسرور وهو ينطق الکلیات بصموية : جشت متفذا آمر أمير المؤمنين . 

قال جعفر : وما الذی آمر به أمير المؤمنين ؟ 

قال مسرور : أن أعود إليه برأسك ؟ 

ذمل جعفر لا سمع . . ونبض من مكانه وقال : تعلك تمزل يا مسرور! 

قال مسرور : مثلی لا یعرف المزل پا سیدی . 
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أدرك جعفر أن الأمر جد لا هزل . . وأن ange‏ قد حانت . . و إنه لامنجاة 

من القتل . . فقسام یستعطف مسرووا . . ویرجو أن يتركه یدخل لیکتب 
وصيعه . . وانمال على قدميه يقبلهما . . ولكن مسرورا قال له : آما الدخول فلا 
سبيل [لیه + 

قال -جعقر : إذن خذنى حيا إلى أمير المؤمنين . . لسل اسطشمر لحبت برأسه 
فاتخد قراره دون وعی . . وربا ندم على قراره عندما يفيق . - ويحملك مستولية 
التسرع فى تنقيذ أمره . . وما عليك إلا أن تأخدنی إليه حيا حتى تقح عينه 
على . . وله بعد ذلك أن یفعل ما يراه . 

ولأول مرة فى تاريخه الملطخ بالدماء تسللت الرحمة إلى قلب مسرور . 
ووافق على أن يصحب معه جمفرا حيا . . لعل الرشيد يرجع عن قراره . 

وقف جعفر وقام مسرور بتقیید قدميه بحبل . وافتاده فوق بغل يحيط به 
الجند . وذهب إلى قصر الرشيد . . ودتصل على الخليفة فى مخدعه فعاجله 
بالسؤال : 

هل جثت برأس جعقر ؟ 

قال مسرور : لقد جشت به حيا . . يريد أن تقع عينك عليه . . عتدثذ ثار 
الرشيد وقال له : 

هو يعلم إن وقعت عينى عليه لن اقتله . . اذهب يا ابن اللخناء وأتتی 
يرأسه . . 

كان مسرور قد ترك جعفرا مقیدا فى غرفة جانبية فى انتظار القرار الأخير + 
فدخل على جعفر وأشيره بها قال الخليقة ۰ . فقال : 

يا أياهاشم . . الله ! الله ! الله ! والله ما أمرك بيا أمرك به إلا وهو 
سکران » فدافع بأمرى حتی أصبح اؤمراه فى ثالية . 
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فعاد مسرور فيراجع الخليفة فما إن ره حتى قذفه بعمود ثم قال : 

تفیست من الهدی ( أبيه ) إن أنت جکتنی و lS‏ برأسه . . لارسلن 
إليك من يأتينى براسك أولا . . ثم يرأسه آخرا . 

عاد مسرور مذعورا إلى حيث يسوجد جعشر فضربه ضربة واحدة فصلت 
رأسه عن چسده . 

أما بقية المأساة فيرويها الطیری فيقول : 

وفى تلك الليلة آسر الرشيد يتوجيه اند قأحاطوا بمنازل يحبى بن خالد 
وجميع ولده وموالیه + وکل متهم يسبيل » فلم يقلت منهم أحد كان حاضرا + 
وحول الفضل بن یی ليلا فحبس فى ناحية من منازل الرشيد رحیس et‏ بن 
خائد فى منزله » وأخط ما وجد لهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك ۰ ومنع 
آهل العسکر من أن يخرج منهم خارج إلى مدينة السلام (بغداد) آر إلى غيرها » 
ووجه من ليلته رجاء pall‏ إلى اثرقة فى قبضى أموالهم وما كان لهم » واخذ کل 
ما كان من رقيقهم ومواليهم وحشمهم » وولاة آمرهم » وفرق الکتب من 
لیلته إلى جیع العبال فى نسواحی البلدان والاعمال يقبغن أمسواهم Lath‏ 
وكلائهم» فلا آصبح بعث بجلة جعفر بن يى مع شعبة اطفتانی وهرثمة بن 
cael‏ و زبراهیم بن مید ۰ وأتبعهم عدة من خدمة وثقاته » منهسم مسرور 
النادم» إلى متزل جعضر بن جى ۰ وکتب إلى السددى اطرشی بتوجیه جيفة 
جعفر إلى بغداد ؛ ونصب رأسه على اسر الاوسط » وقطم dtr‏ » وصلب 
كل قطعة متها عل الم الأعلى » والجسر الاسفل . 

وكانت تلك بداية المأساة » التى حاقت بدولة البرامكة » وهبطت بهم من 
حالق العز والجد والسؤدد إلى مدارك الذل » وهی أشد نكبة فى تاريخ الاسلام 
لما صاحبها من غموض لايزال جير الورشین حتى عصرنا الحاضر . 
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: فامض‎ yal 

لماذا انقلسب ا-خليفة هسارون الرشيد على البرامكة بهذه الطريقة الفادرة ؟ 
وماالذی جعله يعصف بهم ويصادر أمواهم ويطارد فلوم ویمحو ذكرهم من 
صحائف الدولة بعد أن کانوا موضسع الحظوة والجد والسيادة متذ نشأة الدولة 
العباسية ؟ وما هی الجحرائم التى ارتكبوها حتى ينكل بهم الرشيد تتكيلا بالغ 
القسوة دون أن تأخذه بهم رحمة أو شفقة ۽ وهو اذى تربى ف حضاهم ۰ 
ورضع لبانجم » وتغذى من علومهم وثقافتهم » رهم الذين حافظوا على عرشه 
من اطع aot‏ الخليفة موسى افادی عندما أزمع خلحه من ولاية العهد 1113 

الواقع أن نكبة البرامكة من أشد الغاز التاريخ الاسلامی غموضا وإبهاما ء 
ذلك أن الرشيد فعل فحلته دون أن يذكر مبرراعها وأسبابها » والبرامكة آتفسهم 
تحملوا التكية صابرین صامتين ول يفتسوا شفاههم ليدافعوا عن أنفسهم 
ويقولوا شیشاینیر للمؤرخين مسببات هله الدكبة التی لا تضاهیها تكبة 
eg‏ نظرا للمکسانة السامية التى بلقها البرامكة.فى تفوس الناس وف 
سجلات العصر العباسی ‏ لقد أطيح بوزراء وقادة من قيلهم ومن بعدهم + 
ولكن نكبة البرامكة فاقت سواها لا اتسمت به عن صبغة جماعية أصابت 
الأسرة كلها » وكل من يمت إليها بصلة . . الأمر الذى أصاب التاس بصدمة 
نفسية لاتزال أصداؤها تتردد رغم مر القرون والعصور . 

لایزال الناس يتمخذون من نكبة الرامكة دليلا على بشاعة حكم التسلط 
والطفیان . عندما تصبح كلمة الحاكم هی القانون وهی الشريعة وهی 
القضاء: وعندما تصیح مصاثر الساس مرهونة بإشارة من إصبعه » فیهوی 
سیف « مسروره على الرقاب لیفصلها عن اجسادها دون سوال أو تحقيق . . 
ودن أن يبرق آحد على أن يسال BU SUL‏ فعلت هذا ؟ ومن السصول عن 
هذه الأرواح التی أزهقت وبأى ذنب قتلت ۲111 . 


At 


تقد أحاط الظلام الدامس il,‏ الحادث الجلل » لأن القائل والقتيل دخلا 
فى ذمة التاريخ دون أن يقدم أحدهما تفسيرا لا حدث » ومعنى ذلك أن املف 
لايزال مفتوحا + والقضية لاتزال ساحنة تثير شهية كتاب التاریسخ وقرائه على 
السواء » فكتاب التاريخ يرون أن محال البحث عن الأسباب يدعوهم إل 
الغرص فى أحشاء الوائعة لعلهم يضعون أيديهم على مبررات معقولة » وقراء 
التاريخ يتخذون منها العبرة والعظة ما حدث لالجدادهم عندما تخلوا عن ميدأ 
الشورى » وتنازلوا عن حقهم فى اختيار الحاكم وععاسبته وعقابه على آثامه » 
ولايمكن أن تكون قراءة هذا الفصل الدامى من تاريخ المسلمين مدعاة للعسلية 
أو تزجية للفراغ ۰ ولكنها دعوة إلى التفكير والشدبیر حتى تتحرز من الوقوع فا 
وقع فيه الأسلاف » ونرصد الواقع ونستشرف المستقيل على قوء الماضى ۰ 
ونستنبط من الأمس ما سوف يأتى به الغد » فنفسع الضيائات الى تحفظ 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية » ونصوغ القيود التى تکبح شهوة الحكام إلى 
التسلط والطفيان ؟ 


درس مو : 

نكبة البرامكة درس مول لابد أن يتفهمه كل من بجوم حول مراکز الصدارة » 
ویسعی إلى ممارسة السلطة ¢ ولهذا لابد أن أبدا معلك مسيرة هذه الأسرة التى 
آخذت غدرا يعد أن بلغت ذروة الجاه والنفوذ وارتبط تاريخها بتاريخ الدولة 
العباسية منذ قيامها عام ۱۳۲ه أما تاريخ البرامكة مع OLY‏ فيعود إلى 
الفتوحات الإسلامية فى عصر Id‏ الراشد عثیان بن عفان » الذی تم عل 
يديه فسیح إقليم خراسان موطن القومية الفارسية » ومنه امتد الفتح إلى مدينة 
ALT‏ ] مسقط رأس البرامكة والتی تقم الآن فى سلاد الافغان » وکان [ برمك ] 
امد الأكبر هذه الاسرة الفارسية الارستقراطية یقوم على خدمة 3 النويبار ] وهو 


الم 


بيت النار المقدس الذى آقامه المجوس على غرار الكعبة المشرفة وياتيه المجوس 
من شتى الأصقاع لاداء طقوسهم ۰ وفى ذلك يقول ياقوت الحموى فى معجم 
البلدان : كانت البرامكة أهل شرف على وجه الدهر بيلخ مشل ملوك 
الطوائف» وكان دينهم عيادة الأوثان » فوصفت هم مكة وحال الكعبة بها » 
وماكانت عليه قريش ومن والاها من العرب يأتون إليها ویمظمونبا » فاتخذرا 
بيت النوبهار مضاهاة لبيت الله الحرام » ونصبسوا حوله poe‏ » وزینوه 
بالديباج واطریر وعلقوا عليه ابمواهر النفيسة . 

وقد اختلف المؤرخون حول إسلام [ برمك ] قال بعضهم إنه رحل إلى المدينة 
عقب الفتح ۰ وأشهر إسلامه فى حضرة الخليفة عثهان وسمى نفسه «عيدائله» 
فلا رجع إلى مسقط رأسه أنكر أهله | إسلامه ونحلعوه من موقع الزعامة فقال 
لهم : إنى إنها دخلت فى هذا الدين اختيارا » وعلا بفضله من غير رهبة ول أكن 
لأرجع إلى دين بادى العوار » مهتك الاسرار . 

وقال آحرون إن they‏ ظل على دين آبائه المجوس » أما الذى لايخعلف على 
إسلامه فهو ابنه «خاند» الذى أسلم وحسن إسلامه وصارت إليسه زعامة هذه 
الاسرة العريقة » وقد ولد خالد عام ٩۰‏ ه فى عهد الدولة الأموية » وقبل أن 
أمضى معك فى سرد تاريخ خالد بن برمك سع الدولة العباسية » آرجو أن 
تضع فى ثنايا ذأكرتك تلك المعلومات التى ذكرناها عن تاريخ الأسرة البرمكية 
وديتها الجوسی ووظيقتها الدينية فى خدمة بيت النار » OY‏ هذه المعلومات 
القديمة سوف يكون لا دور فى نكبة البرامكة فيا بعد 4 وسوف يعزو بعض 
آلورخین آسباب النكية إلى هذه الرواسب المجوسية السابقة . 
عسوأهصسب : 

ونعود إلى خخالد بن يرمك وقد جاوز مرحلة الشباب لثعثر عليه عضوا نشطا 
فى التنظییات السرية التى أقامها العباسيون فى خراسان تمهيدا للإطاحة بعکم 


AY 


الأمويين . فلا کشف التنظيم عسن وجهه تحت قيادة آبی مسلم الراسانى 
وجدنا خالسد بن برمك مشارکا فى المعارك الحربية السی دارت بين الفيالق 
الفارسية وفلول اميش الأموى . 

وف تلك العارك ظهرت مواهب خالد وبراعته وقطنته وحسن سیاسته . 
من ذلك مایرویه اطهشیاری فى کتابه [ الوزراء والکتاب ] نقلا عن Bao lL‏ » 
عندما كان خالسد یمضی مع القائد تحطبة بن شبيب فى مطاردة اليش 
الأموى » وبينه وبين الأعداء مسيرة أيام وليال » ثم حطوا رحاطم لتناول الطعام 
والراحة ١‏ فنظر خالد فرأى قطعان الظباء قد أقيلت من ناحية الصحراء > 
وأخذت Jabs‏ بين فصائل الجند » فقال لقحطبة : أيها الأمير . . آعلن 
اللفیر . . وناد فى الساس : ۶ يا خحيل الله اركبى » فإن العدو على مقربة من 
موقعنا . . وعلینا أن نعد الخيل لمواجهتهم قبل أن یدهمونا . - فقام قحطبة 
مذعورا » قلم بهد غبارا أو دليلا على قرب العدو . . فقال له خالد : أيها 
الأمير لاتتشاغل يكلامى وأسرع بإعلان النفير . . أما ترى أقاطيع الوحوش قد 
أقبلت فارقت مواقعها حتى خالطت الساس ؟ إن وراءها جمعا عظيا . . 
واستمجاب قحطبة لمشورة خالد . وما إن تأهب ed‏ حتی ظهرت طلائع 
الأعداء . . فوجدوا أصحاب قحطبة على ظهور خیوضم » ولولا نظرة خالد ين 
برمك وفراسته لفوجتوا بالعدو فوق رژوسهم » وتفهم من هذا أن خائد ين 
برمك كان حد السیوف الفارسية التى قامت علیها دولة المباسیین + رتفهم 
أيضا أن الرجل كان خلصا فى OY)‏ للعهد الجديد » فكان على الدولة الجديدة 
أن تقدر له هذا البلاء الحسن . وان تفتح أمامه الطريق ليصل إلى مكان 
الصدارة حتی إن السفاح Jf‏ خلفاء السدولة العباسية دقع ابتته « رَيْطة إلى 
خالد بن برمك حتى أرضعتها زوجته أم الد » وكذلك فعلست آم سلمة- 
زویجة السقاح - إذ أرضعت بنتا شاد أسمها أم يحبى بلبان ابنتها ريطة . 


AY 


ومعنى ذلك أن العلاقة بين البرامكمة والبيت المالك العباسی لم تقتصر على 
شتون السياسية والحكم » و انیا امتدت إلى أدق الروابط الإنسانية والعائلية إلى 
حد تبادل الرضاع » ونفس هذا الزج سوف يتكرر عندما يولد هارون الرشيد 
فیرضع لبان البرامکة من ثدى أم الفضل زوجة يحبى بن خالد . بل إن 
الاختلاط بين أبداء الأسرتين كان عميقا إلى درجة أن 1 أم يحجيى » پنت خسالد 
كانت تشارك «ريطة؛ بدت الخليقة فى فراشها . وشهد السفاح ذلك فقال 
الخالد: 

لقد استعبدتنى ! قوجم خاند وقال : آنا أمير المؤمنين . فقال له : كانت 
ريطة وأم يحبى فى فراش واحد فتکشُفتا » فرددت عليه اللحاف ! فقبل يده 
وشكرله . 


نكبة الوزارة : 

كات yf‏ سلمة الخلال أول وزير فى Use‏ بنى العساس » بل أول مسوك 
يحمل لقب وزير فى تاريخ الإسلام » وقد تجمعت لديه خيوط الانقلاپ 
العياسى منذ اليوم الأول ؛ ولكن الرجل لم يكن toed‏ لسادته العباسيين وخطر 
على باله أن يلعب على الخبلين ويسلم مقاليد الحكم ابدید إلى العلویین . 

وم يغفر له العباسيون هله ثيانة فاغتالوه بعد أسابيع من توزيره » وجاءوا 
بخالد بن برمك لحل عله فى مقعد الوزارة » ومن المؤكد أنه فرح هذه الثقة » 
ولو أحسن الظن لاعتذر حفاظا عل رقبته ورقاب أبنائه » فضى مثل هذه 
الأنظمة الاستبدادية يصعب بقاء الوزير فى مأمن من الافتيال » ولك أن 
تدهش إذا عرفت أن کل وزراء الدولة العباسية ماتوا اغتيالا . . وندر إن مات 
أحدهم على فراشه . 


Ag 


آصیح خالد بن برمك وزيرا فى دولة السفاح + وبقى فى منصبه سحتی جاء 
التصور فأبقاه » وأضاف إليه أعياء جديدة مثل ولاية الموصل فأحسن خالد پل 
الناس + وقهر القسدین ٠‏ وقضى عليهم » وهابه آهل البلد هيبة شديدة مع 
إحسانه إليهسم » حتی قالوا عته : ما هينا قط أميرا هيبتنا خالد ين برمك من 
غير أن تشتد عقوبته ولا نرى فيه جبرية ولكن هيبة كانت له فى صدورنا . 

م يكن من اليسير أن يبقى خالد بن برمك إلى جانب المنصور > -حائزا على 
ثقته ورضاه إلا إذا سار الوزير على هوى سيده ؛ متمشيا مع سياسته التى تقوم 
على الغدر والتحایل والميكيافيلية فى det‏ صورها . 


كان التصور قد جل ولاية العهد لاحد أمراء البيت العباسى وهو عيسى 
اين موسى ٠‏ ولكن المنصور خطر على باله أن يخلع أبن عمه من ولاية العهد 
وينقلها إلى اينه ( المهدى )ولكن كيف السبيل إلى إقناع عيسى بالتنازل عن 
ولاية العهد بطريقة سلمية ؟ تلك كانت مهمة خالد بن برمك . . فكان عليه 
أن يستخدم دهاءه لإقناع عيسى بتلبية رغبة الجبار آبو جعفر التصور . 

يروى الطبری هذه الواقعة فى أحداث ستة ۱۸۷ ه فیقول : أراد أبو جعفر 
أن يخلم عیسی بن موسى من ولاية العهد ویقدم عليه المهدى » فأبى أن بجیبه 
إلى ذلك » وأعيا الأمر آبو جعفر فيه » فيعث إلى الد بن برمك ۸ لعل عنذك 
حيلة فيه بعد أن أعيتنا وإياء الیل » وضل عنا الرأى ۶ ۰ فقال : نعم يا آمیر 
المؤمنين » تضم إل ثلاثين رجلا من كيار الشيعة (الانصار ) ما تختاره » قال : 
فركب خالد بن برمك ورکبوا معه » فساروا إلى عیسی بن موسى وأعطوه رسالة 
أبى جعفر النصور ۰ فقال : ماكنت لاعلم نفسى وقد جعل الله عز وجل 
الأمر لى > فأداره خالد بكل وجه من وجوه الحذر والطمع ؛ فأبی عليه » 
فخریج Wht‏ عنه وخرجت الشيعة بعده » فقال شم خالد : ماعندكم فى أمره ؟ 
قالوا : تبلغ أمير المؤمنين رسائته ونخبره با كان منا ومنه » قال : لا ۰ ولکنا 


Ao 


تخیر أمير المؤمنين أنه قد آجاب ونشهد عليه إن أنكره » قالوا له : افعل > فإئأ 
تفعل » فقال شم : هذا هو الصواب » وأبلغ أمير المؤمنين فیما حاول وأراد . 
فساروا إلى المنصور وخالد معهم » فأعلموه أنه قد أجاب فأغرج التوقيع 
بالبيعة للمهدى » وكتب بذلك إلى الأمصار » قال : وأتى عيسى بن موسى لما 
بلخه الخبر » آبا جعفر منكرا لما get‏ عليه من الإجابة إلى تقدیم المهدى على 
تفس وذکره الله فيا قد هم به » فدعاهم المتصور » فسأهم » فقالو! : تشهد 
عليه أنه قد آجاب ولیس له أن برجع ۰ فأمضی أبو جعفر الامر » وشکر الد 
ماکان منه » وکان الهدی يعرف ذلك له ۰ ویصف جزالة الرأى فيه . 


شسهادة زور : 

آرایست كيف تدار الأمور فى ظل دولة الاسستبداد والطغيان (!1) 
آرآبت كيف تنتقل ولايسة العهد عن طريق شهادة الزور . . وبالشآمر 
الفاضح بين خليفة مستبد ووزيسر یتخل عن مقتضيات الشرف والصدق 
لإرضاء نزوة سيده (1!). 

لقد كانت ولاية العهد من اسباب البلاء والكوارث الى أصابت نظام 
الحكم الاسلاسی » وكانت من أسباب سقوط الدولة الاموية » ومع ذلك نم 
يتعظ خلفاء الدولة العباسية مما سرى لأسلافهم » ووقعوا فى نفس الشرك + 
وأخذوا یستشد مون الدهاء والخيل للسلاعب ف العهود . ولسوف يتكرر نقس 
الموقف عندما أراد الخليفة موسی الحادى أن تخلسم آنحاه هارون الرشيد من ولاية 
العهد ويحل ale‏ ابئه » واستعان فى ذلك بوزيره يحبى بن خاند البرمكى الذى 
شغل مكان أبيه فى منصب الوزارة » ولكن بجیی كان أشد فطنة من أبيه وأشد 
تحرزا من الانسياق وراء هوى الخليفة . ونصح الهادى بعدم الإقدام على هذا 
الفعل . . وبذلك حافظ على عرش الرشيد . ومع ذلك لم يشفع له هذا 


كم 


الموقف الكريم عند الرشید عتدما ضرب ضربته البشعة . ول يرحم شيخوخة 
یی - - وإليك تفاصيل المهزلة ىا رواها اشهشیاری : 

۶ ثم تنكر موسى اطادی لاأخيه هارون الرشيد » وعمل على خلعه » وتقليد 
أبنه جعفر بن موسى » وهو طفل ۰ فعزم هارون على إجابته » فمنعه يحبى بن 
خالد فبذل له موسى « هتين والری » من أعمال الرقة » فقال هارون ليحيى : 
إذا نؤلت Jo‏ ۶ افتی Ce Aly‏ وخلوت پابنة عمى » يعنى زبيدة آم جعفر وكان 
بها حبا جما » فيا أريد شيتا ؛ فقال يحيى : إنها الخلافة » ولعل ما تقدر أنه 
يبقى لك ما يبقى » وم يزل به حتى به : قدعا موسى یوما بيحيى ؛ فلما دخل 
عليه أكرمه ورفق به » فقال له : cal‏ الذی يقول فيك القائل : 

لو يمس البمخيل راحة يحيى أسمحت كفه ببذل التوال 

فقال له : تلك راحتك يا أمير الومنین : fy‏ يذه ورجليه » فأمر له 
بإقطاع » ووصله بعشرين ألف دینار » ثم ناظره فى خطع هارون فقال له : 

يا أمير المؤمنين » إنك إن حملت الناس على نكث الأييان » هانت عليهم 
meld!‏ » وجرآم على حل العقود التى تعقد عليهم » ولو تركت الأمر فى بیمة 
أخيك بعصاله » وبويع لجعفر من بعده » كان ذلك أوكد لبيعته فقال له : 
صدفت ونصحت » وأنا أنظر فى هذا . . ثم صرفه » ثم لم تطب نفسه › قدعا 
بیحیی وحبسه »› فتلطف فى أن يدعو به ويخليه » ففعل ذلك » فلیا خلا به 
قال : يا أمير الژمنین » أرايت أن كان مسا نعوذ بالله منه ‏ يعني الموت ‏ قبل 
بلوغ جعفر ۰ وقد خلعت هارون (الرشید) هل تدم الخلافة لمن لم يبلغ اطلم ؟ 
قال : لاء قال : فدع هذا الامر حتی يبلغ جعفر » BLS‏ بلغنا الله 
ذلك eps‏ أن أنمذ بين هارون حتی Gale‏ عفوا » والله والله يا أمير 
المؤمئين» فإنك إن فعلت هذا » وخدث ما نعوذ منه (الموت) وشب على هذا 
الأمر أكسابر أهلك» وخرج الامر عن ولد أبيك ٠‏ والله لولم يعقد المهسدى 


AY 


شارون ۰ لوجب أن تعقد له » ليكون فى بنی أبيك : فشكر مله هذا القول » 
وأطلقه . 


وقد يتصور القارىء أن الامر انتهى عند هذا الحد » وأت الهادى اقتنع با 
قدمه وزيره یجیی من ميررات فوامها الحكمة والتعقل » ولکن بطانة السوء لم 
تهدأ حتى حرکت نفس الخليفة وهی فى مرض الوت لیخلع أخاه » ویعصف 
بالوزير الذى أصدقه النصح ‏ فدعا إليه يحيى وقال له : قد آفسدت عل 
آخی . والله لأقتلنك ! 

ولکن شاء الله أن يموت الماد فى تلك الليلة . . ویتجو يحيى بن شالد 
من ميتة شنعاء لجرد أنه م يوافق اخلیفة على نزوت . . وحول موت هادي 
يقول صاحب (الفخرى ) : 

ولم تطل مدة افادی » فيقال : إن أمه اليزران آصربت جواريها بقتله » 
فجسلوا على وجهه حتى مات ؛ وسبب ذلك ند اختلف فيه ۰ فقيل : إن 
الخيزرات كانت متبسطة فى دؤلة المهدى ( زوجها ) تأمر وتنهى وتشفع وترم 
رتنقض » والمواكب تخدو وتروح عند el‏ . . ثم بحث لها طعاما مسموما فلم 
تأكل منه شم قعلته . وقيل : بل السبب أن اهادي عزم على حلع atl‏ هارون 
الرشيد والبيعة لابته جعفر ء فخافت الخيزران على هارون » وكانت تيه » 
ففعلت باشادی ما فعلت ‏ والليلة التى مات فيها الهادى هی ليلة مات فيها 
خليفة وجلس خليفة وولد خليفة » فالخليفة الذى مات هو افادی + والذي 
جلس فيها على سرير الخلافة هو الرشيد » والذى ولد فيها هو المأمون . 


ضحاپا الحقد : 

هل وفعت نكبة البرامكة بتدبیر من حزب آعداء الشجاح الذین یا کل اطقد 
قلویبم على سکان القمم العالية والناصب السامية ؟ وهل ذهب هؤلاء النجوم 
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الذين اضاءوا سماء المجتمع العياسى ‏ فى عصره الذهيى ‏ ضبحایا التفوس 
الوضيصة والقلوب السی تقطر غاد وفسادًا . ؟ هذا احتيال كبير OY‏ للکانة 
السامقة التى بلغها البرامكة فى نفوس الناس كانت كفيلة بأن تحرك ضدهم 
الأحقاد والضخائن » تقد حمل البرامكة مسئولية الوزارة العباسية منذ نشأتها » 
فقاموا بالمهمة على خير وجه ۰ كانوا تخلصين لسادتهم خلفاء پنی العباس + 
غلم يتآمروا ضدهم > dy‏ پشترکوا فى الدسائس التى كانت تحاك فى الظلام ؛ ول 
يجرؤ أعدى أعدائهم على أن يشكك فى ولائهم للدولة العباسية » وهم الذين 
حافظوا على عرش الرشيد حين كان وليا للعهد حتى جلس على عرض آبائه » 
ووقفوا من شلفه ينقذون أوامره ونواهیه » ولایبخلون عليه بالنصح الأمين ۰ 
فلیاذا انقلب عليهم ؟ 

هل كان كرمهسم وجودهم سبيا فى نكيتهم ؟ لقد بلغ الرامكة قى هذه 
الناحية مبلغا أقرب إلى الأساطير » حتى لاتجد شم شبيها فيها تسمع وتقرأ من 
قصص الكرام » وذالك أحبهم الئاس » والتفوا حوطم » وشادوا بذکرهم » 
فهل كان حب الناس سيبا فى إثارة النقمة عليهم ؟ هذا احتمال وارد GN‏ 
النفس الإنسانية جوانب مظلمة يسوءها أن يحظى إنسان بهذا الب الجارف » 
فتعمل على هدمه » وتجد لذة مريضة فى تحطيم الشوامخ » ويسعدها أن تری 
النجوم تبوی من عليائها إلى العضیض . 


كان البرامكة كرماء بالفطرة : 

أجوادا بالسليقة » عظراء بلا افتصال » وفى ذلك يقول لك صاحب 
(الفخرى) : اعلم أن هذه الدولة ‏ يعنى دولة البرامكة. كانت غرة فى جبهة 
الدهر +وتساجا على مفرق العصر ۰ ضربت بمکارمها الأمشال » ed,‏ إليها 
الرحال ۰ ونيطت بها الآمال » وبذلت ها الدتيا آفلاذ آکبادها » ومنحتها أوفر 


AA 


إسعادها » فكان سى وبتوه كالنجوم زاهرة » والببحور زاخرة » والسیسول 
دافعة» والغيوث ماطرة » اسواق الآداب عندهم نافقة » ومراتب ذوی 
الحرمات عندهم عالية » والدنيا فى أيامهم عامرة » apts‏ المملكة ظاهرة » وهم 
ملجأ اللهف « ومعتصم الطريد . ولمم يقول أبو نواس : 
سلامٌ على الدنيا إذا ما فقدتم بنى يرمك من رائحین وغاد 

فهل كان أبو نواس يتوقع ذلك اليوم الذى سيهوى فيه البرامكة من عليائهم 
ويبكى فيه الناس على أيامهم ؟ ربا . . لأن البكاء على البرامكة لم يتقطع حتی 
والرشيد لم يزل حیا . . وكانت تبلغ مسامعه هذه اليكائيات برغم القرار الذى 
أصدره بتمحريم رثائهم ؛ أو الإشادة بذكرهم » وظل بعض الناس على وفائهم 
للرامکة »ینعونهم CHS‏ حاوة صادقة تؤرق مضجع الرشید » فیسکت عنها 
حينا » ويقمعها أحيانا . وف ذلك بروی الرواة أن الشرطة ضبطت إنسانا واقفا 
by‏ يده رقصة فيها شعر ینضمن رثاء البرامکة » وهو ينشده ويبكى فقبضوا 
عليه وساقوه إلى الرشيد الذى بادره معنا : أما سمعت تحريمى لرثائهم ؟ 
لافعلن بك ولأصنعينٌ ! فقال الرجل : يا أمير إن أذنت لى فى حكاية Be‏ 
حكيتهاء ثم بعد ذلك أنت ورأيك قال : قل . 

قال الرجل : إشى كنت من أصغر كتاب et‏ بن خالد وأرقهم حالا . . 
فقال ی یوما أريد أن تضِيّفنى فى دارك يوما . فقلت : يا مولانا أنادون ذلك » 
وداری لاتصلح هذا . قال : لابد من ذلك . قلت : فان كان لابد فأمهلنی 
مدة حتى pel‏ شانی ومنزل » ثم بعد ذلك أنت ورأيك . قال : كم 
أمهلك؟ قلست : سنة قال كثيرا . قلت : فشهوراً . . قال : نسم فمضيث 
وشرعسث فى إصلاح المنزل وتبيدة أسباب الدعوة » فلا عبيأت الأسياب » 
أعلمت الوزير بذلك . فقال : نحن غداً عندك « فمضيت وتبيأت فى الطعام 
والشراب وما حتاج إليه . فحضر الوزير فى غد ومعه ابناه جعفر والفضل » 
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وقال : يا فلان آنا جائع فعجل منها ماحضر . فدخلت وأحضرت متها شيعا » 
فأكل الوزير ومن معه ء ثم قام یتمشی ف الدار وقال : يا فلان فيجنا فى 
دارگ . فقلت : يا مولاى هذه هی دارى ليس لى غيرها . قال : بلى لك 
غیرها . قلت : والله ما آملك سواها . فقال : هاتوايّناء . فلا حضر قال له : 
افتج فى هذا الحائط بابا . فمضی لیقتح . فقلت : یامولانا ! كيف يجوز أن 
یفتح باب إلى بيوت Ob!‏ والله أوصى بسحفظ ابمار ؟ | قال : لا باس فى 
ذلك . ثم ach‏ الاب » ققام الوزير وابناه فدخلوا فيه وأنا معهم فخرجوا منه 
إلى بستان حسن كثير الأشجار » والماء يتدفق فيه » وبه من المقاصير والمساكن 
مايروق کل ناظر » وفيه من الآلات والفرش واعدم واجواری كل جميل بديع . 
فقال : هذا المنزل وجميسع ما فيه لك ققبّلت يده ودعوبتٌ له » وتحققت ناذا 
هو مسن يوم حادئتی فى معنى الدصوة قد أرسل واشتری الأملاك تلجاورة ى 
وعمرها دارا حستة » ونقل إليها من کل شىء وأنا لا أعلم » وكنت آری Bhat‏ 
فاحسبها لبعض الجيران . ثم التفت يحيى إلى ابه جعفر وقال له : يا بتى هذا 
منزل وعيال » قالمادة من أين تكرن له ؟ قال جعفر : قد أعطيته الضيعة 
الفلانية بيأ فيها وسأكتب له بذلك كتابا . والتفت إلى ابنه الفضل وقال له : 

باينى فصن الآن إلى أن يدخل دخل هذه الضيعة ما الذى یتفق ؟ فقال 
الفهسل : ساحل إليه عشرة آلاف دینار . فقال فيا : نسجلا له ما قلعا . 

فكتب لى جعفر بالضيعة » وحمل الفضل إل امال » فأثريت وارتفعت حال ۰ 

وكسبت بعد ذلك معه مالاً طائلاً آنا أتقلب فيه إلى اليوم » فوالله يا أمير 
المؤمنين ما أجد فرصة أتمكن فيها من الثناء عليهم والدعاء لمم إلا اتتهزتبا 
مكافأة لهم على [حسانهم » ولن أقدر مکافاته » فان كنت BU‏ على ذلك 
نائعل ما بدالك . 


يقو الرواة إن الرشيد بعد أن سمع القصة رق قلبه للرجل فاطلتي سراحه » 
وأذن للناس فى رثائهم . 
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أصحاب الحاجات : 

هذا هو یی بسن خالد البرمکی الذى كانت يده أتدى من الغيث » وإذا 
مسها البخیل تسربت إليه عدوى الكرم » وف هذا المعنى يقول القائل : 

لو يمس البخیل راحة جى آسمحت 4s‏ ببذل النوال 

وهو الذى كان أصحاب cole I‏ يقعدون على دكان بالقرب من بيته فى 
انتظار مروره فى الصباح فيتوقف عندهم وقد امتلاً وجهه بالبشر والفرح لأنه 
سيلبى حماجاتهم + وذات يوم خرج من بيته ميكراً فلم يجد منهم أحدا فأنشد: 

وليس آخو العاجات من بات ناقا ولکن أعبوها من یبیث على JES‏ 

وهو الذى قال فيه مروان بن أبى حفصة : 
إذا Laka‏ العيسٌ یی بن خالد أخذنا بحبل 2 وانقطع العشر 
سمت تحوو الأبصار Ue‏ ودونه ‏ مفاورٌ تفتسال النياق بها اسف 
فإن نشكر اللعمی التى عمّنا GAR‏ علينا ما بقيداله الشكر 


وقد ot tus‏ فضيلة الكرم وا جرد عن أبيه الد الذی روی ابماحظ عن 
ثيامة فوله : كان أصحابنا يقولون : لم يكن يرى لجليس خالد دار إلا وخالد 
بناها له » ولا ضيعة إلا وخاند ابتاعها له » ولا ولد إلا وخاند ابتاع أمه إن 
كانت أمة » أو آدی مهرها إن كانت حرة » ولا دابة إلا وشالد حمله علیها Lal‏ 
من نتاجه أو من إنتاج غيره . 

ولن استطيع أن آمضی معك ف رواية القصص التی حفلت بها کسب 
التاريخ عن کرم البرامكة الذى ملكوا به قلوب الناس . ولكن سأكتفى بأن 
أسرد عليك هذه القصة وبطلها جعفر ين يجيي . . الصديق الصدوق ارون 
الرشيد . فهى لا تكشف لك » فقط » عن مبلخه فى الكرم والجود » ولكنها 
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تكشف لك أيضا عن جرأته فى اتخاذ أخطر القرارات باسم الخليفة » ليس فقط 
فيم يتعلق بشعون الدولة » ولكن مایتحلق بأخص شئون الرشيد العائلية » حتی 
إنه قام بتزويج ابنة الخليفة دون أن يستأذنه فى ذلك 

ونصلاصة القصة أن جعضراً عكف على سهرة حمراء يختل فیها بأخصص 
أصدقائه وندمائه . . فیشریون ويطعمون » ويتخففون من فيود الوقار 
فيلبسون ثيابا مصبوغة ملوئة [معانا فى العبث والفرفشة . وقبل أن يغلق باب 
القاعة » تذكر جعفر أن أحد هؤلاء الندماء. وكان اسمه عبد الملك بن صالح 
قد تأعر » قأمر حاجيه بأن يأذن له بالدخول عند حضوره » ولا يأذن لأحد 
سواه وتصادف أن ذهب إلى دار جعفر رجل سل نفس الاسم مع اختلاف فى 
الأعلاق والمشارب . فهو رج ل ذو وقار وهيبة وحشمة وهو أحد أبشاء عمومة 
الخليفة الرشيد . وكان الرشيد قد التمس منه أن ینادمه ويشرب معه 6 وبذل 
له فى ذلك أموالا جليلة فلم يفعل ۰ فلا تصادف ذهابه إلى دار جعفر فى تلك 
الليلة التبس الامر على الحاجب عندما سمع اسمه . فأذن له بالدخول . . 
وكانت مفاجأة مذهلة للرجل » مشلا كانت مضاجأة عفر وندساثه فغلب 
الاتقباض عليهم وافیاء لوجود هذا الرجل الوقور بينهم » وهم على هذه 
الصورة Koval‏ ء وفطن جعفر أن الأمر قد اشتبه على الحاجصب لتشابه 
الاسمین ۰ ورأى عبد الملك الخجل على وجه جعفر فعمل على تبسيط الموقف 
وأبدى رغبته فى مشاركتهم عبتهم وقال لمم : لا باس عليكم . . احضروا لا 
من هذه التياب المصبغة شيئا » فاحضروا له قميصا مصبوغا قليسه » وجلس 
يباسط جعفرا ویمازسه ؛ وقال : اسقونا من شرابكم » فسقوه رطلا » فقال : 
أرفقوا بنا فليس لنا عادة بهذا . ثم بساسطهم ومازهم ؛ ومازال حتى ابسط 
جعفر بن يحيى وزال انقباضه وحياؤه » نفرح جعفر بذلك فرحا شديداً. وتال 
له : سل حاجتك ؟ قال : جشت أصلحك الله » فى ثلاث حوائج آرید أن 
تخاطب اللقليفة فيها ۰ آرها أن عل دينا مبلغه الف ألف درهم أريد قضاءه » 


ay 


وثانيها أريد ولاية لابنی يشرف ببا قدره » وثالثها أريد أن تزوج ولدى بإحدى 
بئات الخليفة Lal‏ بدت عمه وهو كقفء لا . 

وما إن فرع الرجل من سرد حاجاته حتى قال له جعفر : قد قضى الله هذه 
geht‏ الثلاث » آما امال ففى هذه الساعة يحمل إل مدرلك > وأما الولاية ققد 
وليت ابنك مصر › وأما الزواج ققد زوجته فلانة ابنة مولانا أمير المؤمنين على 
صداق ميلغه كذ! WS,‏ . . فانصرف فى أمان الله . 

العجیب فى هذه القصة أن جعفرا رواها فى الیوم التالى للخليفة فأقره على 
کل مافعل . . با فيها تزویج ابنته ( 11 ) ۸ يعترض على أمر اتخل فيه جعفر 
قرارا. . 


تقسافتهم : 

وبحتى تكتمل صورة البرامكة فى عينيك + لابد أن أعرض عليك جانباً من 
علمهم وأدبیم 3 ودورهم فى إعلاء شأن الثقافة فى عصرهم » سواء كانت 
عربية أو فارسية أو هندية أو يونانية » فقد کانوا من سعة الأفق بحيث لم 

وف ذلك يقول العلامة أحمد أمين فى ( ضحی الإسلام ) ومن احق أن نذكر 
أن البرامكة ‏ وهم فرس - لم يشجعرا الثقافة الفارسية وحدها + بل شجعوا كل 
ثقافة » فان النديم یسروی عند الكلام على كتاب (الجسطی) فى الميثة : إن 
أو من عُنى بتفسيره و إتخراجه إلى العربية یی بن خالد البرمكى ۰ ففثره له 
جماعة فلم يتقشوه » ولم يرض ذلك » فندب لتفسیره آبا حسان » وسلياً- 
صاحب بيت اسلکمة . فأتقناه » واجتهدا فى تصحیحه ‏ کا أنه مر بتفسير 
كتاب فى الطب» لنكه افندی ۰ وبعث جیی أيضاً برجل إلى لهند ليأتيه 


31 


بعقاقير موجودة فى بلادهم ab‏ یکسب له أديانهم » فکتب له هذا الکتاب . 
فهؤلاء البرامكة ون عُنوا GUL‏ الفارسية » فقد منوا بجانبها كذلك بالثقافة 
اليونانية واهندية والعربية . 
ويبدو أن يحيى بن UL‏ بلغ من عمق الثقافة مبلغاً جعل ابلهشیاری 
یردی نتفاً من أقواله المأثورة التى سارت مسار الحكم : ولا بأس من أن آعرض 
عليك جاتبا متها : 
© التعزية يعد ثلاث تجدید للمصيبة » والتهشة بعد ثلاث استخفاف بالودة . 
© التاس يكتبون أحسن ما يسمعون » ويحفظون أحسن سايكتبون » 
ويتحدئون بأحسن ما يحفظون . 
e‏ رسائل المرء فى کتبه أدل على مقدار عقله » وأصدق شاهدا على عيبه لك ۰ 
ومعتقده فيك » من أضعاف ذلك على الشافهة والواجهة . 
© الكريم إذا تقرأ( أى تدسك ) تراضع » واللثيم إذا تقرا تکیر » والخسيس إذا 
أيسر تحير . : 
* مطلك الغريم » أحسن من مطلك الكريم YC‏ الغريم لا يُسلف إلا من 
فضل » والكريم لا يطلب إلا من جهد . 
ركان يقول : البلاغة أن تكلم كل قوم la‏ يفهمون . 
وكان يقول : لست تري Lid‏ تکبر فى إمارة إلا وقد دل على أن الذى نال 
فوق قدره » ولست ترى آحدا تواضع فى إمارة إلا وهو فى نفسه آکبر ما نال فوق 


سلطانه . 

وكان يقول : لو کلف الله العياد الجزع دون الصبر » كان قد كلفهم آشد 
المعنيين على القلوب . 

وكان يقول لكتابه : إن استطعتم أن تكون کتیکم كالتوقيعات اختصاراً. . 
فافعلا . 
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وكان يقول : الدالة تفسد الحرمة القديمة » وتضر بالحية المتأكدة . 

وكان يقول : آنا طبر فى الإحسان إلى من أحسن » ies‏ بالإحسان إلى 
من حسنت إليه » لأنى إذا لم patel‏ حسانا فقد آمدرته . 

IS‏ ی GG‏ نت 
نقسی حفظه » وألزمتها حقه . 

وأوصي يحيى ابنه جمقرا فقال : پا ہنی انق من كل علم شيئاً ٠‏ فانه من 
جهل شيئاً عاداه » وأنا أكره أن تکون عدوا لشىء من الادب . 

وكان يحيى إذا رأى من الخليفة البرشید شيشاً ينكره لم يستقيله بالإنكار » 
وضرب له أمثالاً » وحكى له عن الملوك والخلفاء ما يوجب مفارقة ما آلکره . 
ويقول : فى النهى إغراء » وهو من الخلفاء أحرى ۰ فإنك وإت لم تقصد 
إغراءه» إذا نهیته أغريته . 

وقال الأصعمى : سمعت يحبى بن شالد يقول : الدنيا دول » وافال 
ele‏ ولتا یمن قبلعا أسوة » وفینا ان بعدنا عبرة . ۱ 

وورث جعقر عن aul‏ الفصاحة والبلاغة . وقد اشتهسرت توقيعاته على 
الورق وصارت he‏ لدراسة مؤرخى الأدب » حتى قيل إنه وقم على ألف ورقة 
فى يوم واحد فيا وجد فيها شىء مكرر؛ ولا شیء يخالف الحق . وقال ثامة بن 
آشرس : كان جعفر بن يحيى أنطق الناس » قد جمع الهدوء والتمهل والجزالة 
والللاوة » وإفهاما يُغنيه عن الإعادة» ولو فى الأرض ناطق یستخشی بمنطقه 
عن الإشارة لاستغنى جعفر عن الإشارة » كبا استغتى عن الإعادة » وفيه تقول 
عنان الخارية : 
بسديوتسسه وفكسسرتسه مسواء إذا الست على الناس الأمور 
وصسدر فيه للهنسم اتسساع إذا ضاقت مسن اهم الصسدور 
وأحزم ما يكوث الدهر رأياً إذاعجسزالمشساور والمشير 
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ودفع رجل إلى جعفر رقعة ذكر فيها قصده إياه بأمل طويل » ورجاء 
فسيح» فوقع على ظهرها : 

هنذا يدت بحرمة الشل » وعى أقرب الوسائل » وأثبت الوصائل » 
فليعجّل له من ثمرة ذلك عشرون آلف درهم » وليمتحن ببعض الكناية » فان 
وجدت عتده فقد ضم إلى حقه حقًا » ول حرمته حرمة » وان قصر عن ذلك 
فعلینا مُحّوله » وإلينا موقله » وف مالنا سعة له . 

hy, cosy‏ على رسالة : سیب إلينا الوفاء الذى أبغضته » ویئض 
الغدر الذى أحببته ؛ فما جزاء الأيام أن تحن ظنك بها » وقد رایست غدراتها 
ووقعاتها عيانا و[خبارا » والسلام . 


شسهداء الغرام : 

LAY,‏ مأساة البرامكة من فاصل رومانسی برز وسط الفواجم الدامية مثل 
نغم حالم سرعان ما عصفت به يد القدر . . وجرفته النكبة إلى lest‏ وم تبق 
مته سوى ذكرى حزينة ماثلة فى القلوب ١‏ تخلب الألياب » وتثر العواطف + 
وتستدر الدمرع . . لأن الناس فى كل زمان ییکون شهداء الغرام الذين عجزوا 
عن تحقيق أحلامهم . . وراحوا ضحية قوى عاتية أكبر منهم » ولا يزال الناس 
يتعاطفون مع قيس وليلى » وروميو وجولييت » وغيرهم من عشرات العشاق 
الذين أحرقتهم نار التقاليد والعادات الصارمة أو الظروف السياسية التى لا 
تقيم وزنا للحب والعواطف . 

وکانت قصة ( العباسة ) أت الخليفة هارون الرشيد » مع وزيره جعفر 

البرمكى من نماذج الغرام اذى نشا وترصرع فى أحضان السياسة وقصور 
الک وتحت رعاية الخليفة نفسه » ثم دارت الأيام وتغيرت الظروف وتقلبت ؛ 
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الأأحوال » وصارت قصة العباسة وجعفر سيبسا من أسباب النكبة التى حاقت 
بالبرامكة ء و إذا كانت فواجع اب التاريخية قد انتهت بالقضاء على أبطاها 
وحدهم » فإن قصة العياسة وجعفر قضت على مصير أسرة بأكملها » وآتت 
نيراتها على بيوتهم من عروشها » وکانست سببا فى زوال دولة احتلت فى التاريخ 
مكانا ساميا . . هى دولة البرامكة . 

القصة مغرقة ق الرومانسية » ولولا أن مؤرخي الإسلام الاوائل سجلوها 
وعرضوها عرضا وافیا لقلنا إتا من وحى الخيال » أو من ابتداع مؤلف من 
كتاب الأدب الروسانسی الذى انتشر فى أوروبا فى العصور الحديثة » وقد 
اکتملت للقصة كل أركان الإثارة والتشويق والنمو الدرامى . . فنحن أمام 
أبطال ليسوا من احلاط الداس » بل من قمة المع الاجتاعی ف العصر 
العیاسی الأول » والأحداث تنمو فى تطور طبيعى يتناغم مع ظروف الزمان 
والمكان . والأبطال یتحرکون وفق ارادعبم دون إدراك لما يخيعه لهم القدر إلى أن 
تصل الأحداث إلى قمة الفاجعة . . تماماىا كان يحدث ق المأسى 
الإغريقية . . ۱ 


مصاهرة : 

بطلة المأساة ( العياسة ) بشت الخليفة المهدى » وأنصت الخليفة هارون 
الرشيدء وسليلة البیت العباسى الحاشمى الذى يحكم دولة الاسلام العالية من 
حدود الصين إلى ساحل المحيط الأطلسى + والذى تحكمه تقاليد صارمة فى 
أمور الزواج والصاهرة . 

فهو لا يسمح بمحال من الاحوال بمصاهسرة بيت يقل فى المنزلة والشرف عن 
مكانة البيت الماك » ولا يقبل لإحدى بناته أن تتزیج رجلا يفتقر إلى هذا 
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الشرف حتی لو كان الرجل وزیرا وندیبا وخلیلا AE‏ المسلمين فهو ف التهاية 
من الموالى الفرس الذینن هزمهم الإسلام > ورغم خدماتهم RL‏ للدولة 
العباسية إلا peel‏ لا يستطيعون الوصول إلى قمة الهرم الذى يتربع عليه البیت 
العباسى وأشياعسه من قبائل العرب ٠‏ قيا بالك إذا خطر على باهم أن ينتسبوا 
إل هذا البيت الشريف عن طريق المصاهرة ۰1۱1 لقد سبق أن طاف Le‏ 
الخاطر بعقل القائد القارسى الشهير أبى مسلسم الخراسانى ‏ وما أدراك من أبو 
مسلم اذى قامت الدولة العبساسية على قائم سيفسه ‏ وها كانت لتقم لولا 
شجاعته وفطنته و خلاصه وتضحياته من أجل Gad‏ الذى عاش من أجله » 
وهو القضاء على الدولة الأموية وإظهار الدولة العباسية . 

لقد ظن الرجل - وقد أبل هذا البلاء الحسن من أجل الدولة » ويعد أن 
أصبح النظام الجديد حقيقة مائلة بفضله ‏ أنه يحظى بشرف مصاهرة الامرة 
العباسية » وکان حسن الظن لدرجة أنه تقدم لخطبة إحصدى عقيلات البيت 
الماك » هی أمينة بنت على بسن عبد الله بسن العباس ٠‏ وما إن علسم الخليغة 
التصور بهذا الطلب حتی استشاط غضبا » وثارت فى نقسه نار البغضاء 
والحقد على هذا المول الذى جنح به أخيال إلى حد التطاول LAG‏ على 
مصاهرة الأسياد » وطلب زواج عمة الخليفة :!!4 وأسرها المتصور فى نفسه 5 
حتى وقع أبو مسلم فى يده وكانت هذه 3 الجريمة » أحد الذنوب التى جعلها 
المتصور مبررا لإعدامه ۰۲۱1۶ 

ولکنتا نعيش الآن فى عصر الرشيد حفید المنصور ‏ وزوج زبيدة بست 
جعفر بن الصور ۰ وقد صار الجتمع العباسى إلى حالة من الانفراج ALA‏ 
عا كانت عليه فى عهد المنصور من تزمت وضيق . فهل كان الرشيد أكثر 
تساهلا من جده ء فلا يسمح هذه التقاليد الصارمة بأن تقف فى طريق 
العاطفة التى تربط بين قلبين عاشقين بصرف النظر عن الفوارق الطبقية ؟ 
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وكذلك فان المحبين فى غمرة العواطف الحياشة يضعون على عيسونهم أقنعة 
صیاه لا ترى شيشا غا يحيط بهم » لأن كل ما يعتيهم هو إشباع الصواطف » 
والاستجابة إلى نداء القلب على حساب صوت العقل ولذلك یدفعون الثمن 
غالا . 

© ولقد دفعت العباسة الثمن من نفسها ومن آولادها . . 


© ودفع جعضر الثمن مسن نفسه > وجر وراءه أباه وإخصوته وکل آبناء البیست 
البرمكى وكل مسن يلوذ مهم > وراحوا جميعا وقودا لدلك المحرقة المدمرة التى 
أقامها لهم الرشيد . 


مزاج الرشيد : 

والقصة |S‏ تناقلتها كتب التاريخ يسيطة فى عناصرها ۰ ALG‏ الرشيد 
كان يحب آشته حبا جما . . ولا يستطيع الاقتراق عنها ساعة . . فهی ظريفة 
لطيفة تستطیم أن تستحوذ على اهتامه ببحديثها العذب » وروحها الرحة » 
وهو فى نفس الوقست يحب صديقه #جعضر » بنفس القوة » ولا يقدر على 
مقارقته . . 

لان جعفرا كان بحمل من الظرف والتبسط ما یوافق مزاج الرشيد . . على 
عکس أيه الفضل فقد كان امیل إلى bt‏ والوقار . . فهو لا يشرب الكشمر 
ويقول : « لو علمت أن الماء ينقص من مروءتى لما شريته » ۰ . ومشل هذا 
الترمت لم يكن يوافق ميل الرشيد إلى الفرفشة والزقططة . . ورغم أن الفضل 
كان أا للرشيد فى الرضاعة إلا أن اختلاف الطباع باعد پینهیا . . حتى إن 
الرشید طلب من أبيهها يحيى بن خالد أن یسحب TLE‏ الدولة من الفضل 
ويعطيه لحعضر . فأذعن الفضل وقال : « قد سمعت مقالة أمير المؤمنين فى 
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أخمى وأطعت وما انتقلت عنى نعمة صارت إليه ولا غریست عنى رتبه طلعت 
عليه ۲ . وهی كلمة تكشف عن معدن قوی » وروح سمحاء وعقل راجح » 
وبصيرة بأحلاق الملوك » ولذلك نأى بنفسه عن أن يشارك الرشيد فى سهراته 
وخلوته ونزواته » وظل محاقظا على أن يكون رجل دولة ‏ وبس- أما جعفر فقد 
استهواه حسب الرشيد » وجرفته عاطفشه الحادة حتی نسى نفسه ؛ أو آنساه 
الشيطان قدر نفسه قوقع فى الحفرة التى لا مندجاة متها . 

لقد تكون من هذا الثلاثى المرح ‏ الرشيد والعباسة وجعفر - فريق متماسك 
تجمع بینه العساطفة والالفة والحب » وصارت سمعة الفريق حديث قصر 
الخلد» پل حديث بغداد كلها » وصار التاس یتناقلون أخبارهم ونوادرهم 
بشی» من التقد اللاذع » إذ كيف يسميح خليفة السلمین لأحعه بمجالسة وجل 
غریب لا يريطه ببا عقد أو عهد . . ووصلت الأقاويل إلى أسماع الرشيد ققال 
: بسيطة . . نجمع بينهما بالا خالف الشرع حتی يطمثن التاس ٩۱۱۶‏ وتفتق 
ذهن ALL‏ عن حل هو أقرب إل Lt‏ . ظاهره احترام الشرع » وباطنه 
الخديعة والکذب . . فقال لاعته العباسة ولألحيه جعفر : تعرفان أننى لا 
أستطيع فراقکیا . . كذلك لا استطیع مخالفة الشرع . . وسأعقد [Rig‏ عقدا 
شرعيا . . وما إن سمع الاثنان بهذأ الاقتراح حتى ارتفع صوتاهما بالفرحة. . 
ونهضا يقبلان الرشيد ويدعوان له بطول العمر . . فقد آن الأوان لكى يجمم 
پیتهیا عش الزوجية بعد أن طال یا العهد فى حب صامت مکبوت . . ولکن 
الفرحة لم تتم . . فقد عاجلها الرشيد يقوله : ولکن لا یکون (Stee‏ ما يكوك 
بين الرجل وحرمه 2113 . 


كآبة: 
وقعت العبارة الألخيرة على العباسة وجعفر وقع الصاعقة . . وذابت الفرحة 


eA 


٠‏ عل وجهیهیا . . وبحلت لها مسحة من الكآبة . . ولكنها لم يظهرا ساق 

تفسيهم| من لوعة . . وتقيلا اللقرار صامتين . 

ومرت الأيام . . والشلاثة يجتمعون على هذه الخال . . یسهرون ویسکرون 
ويسمرون » BE‏ حان موعد الفراق عاد كل منهم إلى خدعه . . ولكن ۰ . هل 
كان من الممكن أن يستمر هذا الزواج الصورى بين عاشقين يود کل منهما أن 
تكتمل سعادته تطبيقا لمأخنصت عليه بنود العقد ؟ 1 . 

كان من المحال أن يبقى اسمال على ماهو عليه . . وكان لابد من إتباء هذه 
Galt‏ اللخطرة التى آراد مها الرشيد التتحايل على الشريعة » وحرمان المحبين من 
GL‏ الذى كفلته الشريعة والطبيعة معا . . ولکن من الذى يبدأ ؟ 

العباسة ؟ أم جعفر ؟ 


فى مثل هذه المواقف الحاسمة تكون المرأة آشجم من الرجل ف التصرف 
. واتفاذ القرار. . ولقد قررت العباسة أن تمضى إلى غايتها حتي لو خضب أخوها 
الخليفة . . وحتى لو رفض «زوجها ؛ جعفر . . كانت تعرف أن جعفراً أجبن 
من أن يغضب الرشيد » ويخرج على طاعته . . إذن AY‏ من التحايل وإجيار 
الرجلين على التزول على إرادتها . . ألم يمسف القرآن الکریسم كيد المرأة بانسه 
عظيم . . ون كيد الشيطان كان ضعيفا :!!؛ لقد أعيتها كل اليل فى إقناع 
جمقر بحقها فى اللقاء به کہا ath‏ كل الأزواج . . ولكنه كان يرفض وينأى 
بجانبه . VOL.‏ مفر من الحيلة . . فذهیست إل ad‏ «عتاية » وطلبت منها أن 
تقدمها إليه تحت جنح الظلام على أنها جارية . . وکان من عادة « عتاية ؛ أن 
تقدم إلى ابنها جارية عذراء كل ليلة خيس . . ولاباس عليها أن تقدمها له - 
وهو فى نشوة السكر- على أا جارية الاسبوع . . ولكن A‏ حافت على وندها 
من بطش الرشيد إذا علم . . فطم آنتها العياسة واستخدمت معها كل 
أساليب الإغراء والتهديد . . حتی قبلت . . وف الليشة الموعودة . . تسللت 
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العباسة إلى تمدع جعفر دون أن يتبين ملاحها وهو يظنها جارية . . وتم پینهیا 
اللقاء . . وبعد أن أفاق جعفر من نشوته قالت له العياسة : 

كيف cul‏ خديعة بنات الملوك ؟ 

قال : ماذا تقصدين . . وأى بدات الملوك أنت ؟! 

قالت : آنا مولاتك وزوجتك العباسة وأضاءت سراجا بدو ظلام الغرفة 11 

ذعر جعفر ونبض من فراشه کمن لسعته عقرب » رهرع إلى آمه وهو 
یصیح : لقد بعتنى والله رخيصا . . 11 

وتحقق للعباسة ما أرادت . . وتكرر لقام الزوجين فى الس . . 
العلاقة پینهما طفلين م secret a anim‏ 
پعشت با إلى مكة المكرمة ليعيشا فى كنف البينت الحرام ومعهما مسن الخدم 
والسشم والمال مايكفل هيا حياة كريمة . 


کشق السر : 

لم يكن من العقول أن تستمر الأحداث فى طریقها دون علم الرشيد »ففی 
مجتمع مل الجتمع العباسی كان من الصعب الاحتفاظ بأسرار حدث جلل 
مثل زواج العباسة من جعضر .. وتدخلت عوامل التآمر والسماية لتضع 
القصة بكاملها آمام الرشید . 

وکانت الواشية زوجته زبيدة التی ساءها أن یصل البرامكة إل ماوصلوا إليه 
من سودد . . فدخلت إليه لتلقی بظلال التهم والشکوك على یی بن خالد - 
UL‏ جعفر -ورأس الاسرة البرمكية » ولکن الرشيد دافم عن وزیره یی وقال 
ها : إنه لیس محلا للشك » عندثذ ضربت (زبيدة) بسهمها الأخير وقالت 
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له : لو كان کذلك ad‏ ابنه ما ارتکبه !بهت الرشيد وسأها : وماذاك ؟ 
فألقت إليه بتفاصيل قصة جعفر مع العباسة . ببث الرشید من المفاجأة وسأها 
عن الدليل » ققالت : أى دليل أدل من الولد ؛ قال : وأين الود ؟ قالت : 
فى مكة . . وأردقت : ما فى قصرك جارية إلا وقد علمت به . . 


الرشيد الصدمة العنيفة مذهولا » واتخذ قراره الخطير بالانتقام من 
آخته ومن جعفر ومن ذریتهیا . . وإليك خباية المأساة كما وواها الاتليدى فى 
كتابه ( أعلام الناس ) : 

د لما علم الرشيد أن جعقرا قد خانه فى آخحته نادی خادمه مسرورا وقال له : 
يا مسرور إذا كان الليلة بعد العتمة فأتتی بعشرة من الفعلة أجلادا ومعهم 
خادمان » قال : : نعم ase Ee ge‏ 
والخادمان » فقام الرشید وهم بين يديه حتى اتی تى التصورة التى فيها أخته 
العباسة » فتظر إليها وهى سحاصل ء فلم يككلمها فى شىء + ول يعاتبها على ما 
فعلت »ء وأمر اللقادمين بإدخياها فى صندوق كبير فى مقصورتها ویو 
ووضعها بحليها وثيابها کہا ھی » وقفل عليها فلا علسم أنه استوشق بها دعا 
بالفعلة ومعهم المعاول والزنابيل > فحفروا وسط تلك المقصورة حتى بلغوا الماء 
وهو قاعد على كرسى » ثم قال : حسبكم هاتوا الصندوق فدلوه فى ثلك 
الحضرة » ثم قال : ردوا الاب عليه + ففعلوا وسووا وضع كما كان » ثم 
آخرجهم وقفل الباب » وأخذ الفتاح معه وجلس فى موضعه والقعلة 
واطنادمان بين يديه ۰ ثم قال يا مسرور . . يا مسرور حذ مولاء القوم وأعطهم 
أجرتهم ٠‏ فأخذهم مسرور وجعلهم فى جوالیف (أجولة ) وحیط علیهم بعد أن 
ثقلهم بالصسخر والخصى ورماهم فى نهر الاجلة . 


Veg 


نباية المأسأة : 

وهكذ! انتهت حياة العباسة فى حفرة ومعها حليها وثیایها »كما انتهت حیاة 
الفعلة الذين واروها التراب.وهی عادة قديمة يلجأ إليها الطغاة مسح كل أثر 
خرائمهم.واتتهت حياة العباسة |S‏ انتهت حیاة جعفر على يد السياف مسرور. 

Lal‏ عن مصير الطفلین فيروى الاتليدى أنه بعد مقتل البرامكة أحضر 
الرشيد من مكة ولدی جعفر من آخته › فلا رآهما آعجب میا وكانا فى نباية من 
الحسن وا لجال » فاستنطقها فوجد لنتهیا مدنية وفصاحتهما هاشمية » ول 
ألفاظها عذوبة وبلاغة » فقال لكبيرهما : ما اسمك یاقرة عینی ؟ فقال : 
اسن ۔ 

وقال للصغير : وما اسك يا حبيبى ؟ قال : الحسين . فنظر إليهما 
وبكى بکاء شديدا ثم قال : یسز عن حستکما وجمالکیا لا رحم الله من 
ظلمكما ؛ dy‏ يدريا ما يراد يبها . . ثم دعا مسرورا وأمره پقتلهیا ودفنهیا مع 
ل : 

قبل أن تنتهى من قراءة هذه المأساة » تقتضينى الأسانة أن أقول لك إن 
بعض الورخین أخصرين والمحدثين يرفضون تصديق هذه القصة » 
ويستيعدون وفرعها ۰ ويطعتون فيها . . ومنهم الزرخ ابن خلدرن ١‏ ولكنه 
لاییسی طعته على آسسی موضوعية » ولکن على اعتبارات عاطفية أشيه 
بالخخطب. فهو يستبعد زواج العباسة : 9 لأنهاينت محمد المهدى بن عبد الله 
ابن جعفر النصور ين محمد السجاد بن على أبى ULE‏ ابن عبد الله ترجمان 
القرآن ابسن العباس عم النبى LE‏ خليفة اخست خليفة » حضوقة بالملك 
العزيز والخلافة النبويسة وصحية الرسول وعمومته وإقامة الملة ونور الوحى 
ومهبط الملائكة من سائر جهاتبا + قريبة عهد ببداوة العروبة وسذاجة الدين 
البعيدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش ۰ فأين يطلب الصون والعفاف إذا 
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ذهب عنها » أو أين توجد الطهارة والذكاء إذا أفقدا من بيتها » أو كيف تلحم 
نسبها بجعفر بن يحبى » وتدنس شرفها السربی بمولى من موال الحجم يملكه 
جده من الفرس ۰ أو بولاء جدها وكيف پسوغ من الرشيد أن يصهر إلى مولل 
الأعاجم على عظم آپاقه » ولو نظر المتأمل فى ذلك نظر التصف وقاس العباسة 
پابنة ملك من عظیاء ملوك زمانه لاستتکف فا عن مثله مع مولى من موال 
دولتها » وفى سلطان قومها واستنكره ولي فى تكذيبه وآین قدر العباسة والرشيد 
متهم؛ . 
تلك وجهة نظر لا بأس من الاطلاع عليها حتى لو اختلفنا معها . 


أولاد الأفاعى 3 

سردت عليك قصة العباسة حت الخليفة هارون الرشيد مع الوزير المدلل 
جعفر بن يحيى البرمكي » وكيف تطورت الصلاقة العاطقية بين هذا الثلاثى 
العجيب تطورا دفع الرشيد إلى تزویج أخته من وزيره زُواجا صوريا » ثم 
انقلب إل زواج فعلى pall‏ طفلين + دون علم الخليفة . فليا اتكشف الستور 
كانت الفساجعة التى أودت برأس جعفر ودفن العباسة حية . وقتل ولديها . 
وقلت لك إن المورتعين الأوائل من أمشال الطبرى وابن كثير والمسعودى سجلوا 
هذه الادشة ضمن تفسيراتهم لأسباب نكبة البرامکة . ومع ذلك فان ابن 
خلدون ومعسه بعض المؤرخين المحدثين يشككون فى صحتها دون أن يقدموا 
أساتسد منطقية لرفضهم ها » فهم فقط یستبعدون ان یسمح الرشيد بزواج 
أحته ‏ سليلة الشرف والحسب والنسب.. من وزير صعلوك لا يرقى إلى مستوى 
البیت العياسى » ثم یمضی هؤلاء الرانضون ف الاستدلال على وجهة نظرهم » 
بأنه لو صح أن جعفرا خان العهد الذی قطعه على نفسه بعدم الاقتراب من 
زوجته العباسة » فان elt‏ كان ينبغى أن يقع عليه وحده ولا يمتد إلى غيره من 


Vet 


أفراد الاسرة البرمكية ٠‏ ولکن الطامة عمت الجميع فلم يقلت منهم أحد + 
وكان التدكيل مسن القسوة بحيث شمل الحبس والضرب ومصادرة الأسوال 
والضیاع والعبيد » ما يوحى Ob‏ هدف التكبة لم يكن عقوية فرد » بل تصفية 
أكبر مراكز القوى فى العصر الحباسی » والإطاحة پالچد الذى سققته الاسرة 

البرمكية منذ نشوء الدولة . 
من ثقطة الرفض لقصة العباسة وجعفر » كان على هؤلاء المؤرخين أن 
ينطلقوا فى البحث عن مبررات أكثر إقناعا من 3 خيانة ۲ فرد مارس حشوته 
الشرعية مع زوجته . فهو | يرتكب lll‏ يبرر الإعدام ۱!2) . ويرى هؤلام 
الورشون أن نكبة البرامكة لا تستوجب البحث والتنقيب عن أسيابها » لأن 
مثل هذه التصفيات الجسدية هی نتييجة طبيعية للحکم الاستبدادی الذی 
یابی على وزير أو كيير أن یشارکه السلطان . وان على الحاكم أن جرس عل 
قطع الرؤوس التى تعلو فوق المستوى المسموح يه أيا كانت القدمات التى 
آداها هؤلاء الوزراء فلدولة - وبناء على هذا القانون غير المكتوب فان ما جرى 
للبرامكة ليس بدعة » وان سبقتها تصفيات بشعة منذ اليوم الأول لقيام الدولة 
العياسية » فأول الخلقاء ‏ السفاح - قشل آول الوزراء ابا سلمة ا خلال الذی 
برجم له الفضل فى نقل الشرعية من دولة الأمويين البائدة إلى دولة العباسيين. 
الوليدة » وثانی الخلفاء ‏ المنصور ‏ صاحب سجل حافل فى تصفية كل القادة 
والوزراء الذين ساعدوا على قيام الدولة حتى لا يكرن لاحدهم فضل ۰ وإيانا 
منه بأن السيفين لا يجتمعان فى جراب واحد » ومضی فى تبرير وحدانیته من 
تفسير مغلوط للآية القرآنية الكريمة التى تقول : « لو كان فيه) آطة إلا الله 
لفسدتا » واتفذ من هذا التفسير الملتوى مبروا لقتل أبى مسلم الخراسانى قبل 
أن تيف دماء سيفه الذى قامت عليه السدولة » ولم يكتف بقتل وزیره المقرب 
أبى آیوب الموريانى » ونیا قتل معه أولاده وأفاربه ٠‏ ولم يتورع عن قشل عمه 
عبد الله بن عل ۰ عتدما لس مته راتحة التطلع إلى المشاركة فى الحكم » رضم 
۱۳۷ 


الدور البطول الذى قام به العم فى نصرة الدولة الناشئة . وامخليفة الثالث- 
المهدى ‏ أطاح برأس وزيريه معاوية بن يسار » ویعقوب بن داود دون ذتب › 
والخليفة الرابع ‏ ألهادى - قدم لوزيره الرييسع بن يونس قدحا قيه عسل مسموم 
تجرعه فيات لساعته » فإذ! جاء الخليفة الخامس -هارون الرشيد وسار على 

نيج أسلافه ونكل بوزرائه البرامكة » فأى GELS‏ ذلك ؟ وكاذا Gas‏ عقولنا فى 
البحث عن مبررات تتصرفات نظام حكم يقل بالشبهة » وتتحکسم فيه 
الوشايات والسعايات والدسائس CLD‏ 


كيف أفلتوا ؟ 

لقد أعجبنى تحلیل الدكتور أحمد شلبى إذ یقول : إن السؤال لا ينبغى أن 
يكون : لماذا أوقع الرشيد باثبرامکة ؟ بل يجب أن يكون : كيف آفلت البرامكة 
من السقساح ؟ ونجرا من سيف المتصور ؟ وشدة الهدی ؟ وماذا غفل عنهم 
الرشید سبعة عشر عاما وهو السریع التغير » ULL‏ الزاج ؟ 

BL‏ كان السوال : لماذا يرزت نكبة البرامكة وضاقت فى الشهرة سواها من 
التكبات والوامرات ؟ فيان الجواب هسو : إن شهرة الرشيد التی سارت بها 
OLS‏ أخذت معها شهرة هذه النکبة : ولولا ما أتييح للرشيد مسن شهرة 
عالية ‏ تتح لسواه » وصیت ذائع d‏ يتوفر لغيره » لظلت نكبة البرامكة محدفا 
عاديا حدود الانتشار . 

علینا إذن أن ننظر إلى نكبة البرامكة فى إطار العصر الذى وقست فيه » 
ونتلمس أسبابها فى طبيعة الحكم المطلق انذی سار عليه الخلفاء الاوائل من 
ينى العباس . وإذا كان أبن خلدون يرى أن نكبة البرامكة كانت ناشتة عن 
استبدادهم عل الدولة » واحتجانهم الأموال » حتى إنهم غلبوا الرشيد على 


۱۸ 


آمره وشاركوه فی سلطانه » حتى انصرفست تتحوهم الوجوه» وخضعت طم 
الرقاب (. . . ) فان المؤرخ المصرى الشيخ عمد الخضرى بك يعزو الاستبداد 
إل الخليفة نفسه ولیس إلى وزرائه » حیسث الحاكم يجب أن يكون صاحب 
السلطان الذى لايشارك ء والحول الذى لا يقارم ٠‏ وائید الطونى التى لا 
تضارعها يد ۰ وكبار الرجال الذين يعينونهم ۰ ويقومون بتأييد سلطاتهم » کثیر 
منهم لا يقف عند حد فى الانتفاع بتلك السابقة هم » فلایزالون يرتفعون حتى 
تنبه إليهم أفكار ALAM‏ بها يلقيه إليهسم الحاسدون والواشون من تعظيم 
ستطامم على سلطانه ‏ واشتداد وطأتهم ء وعلو أيدييم » فتدخل الغيرة فى 
قلوب اولك اللخلفاء » والغيرة بدء الشعور بعیوب أولثك الرجال » فلاتزال 
معايبهم تتجسم > وهفواتبم الصغيرة تعظم ؛ وسحيشل یری هذا السلطان 
السعبد أن لا مناص من الایقاع یمن كان سیفه الذى لا ينبو ف المتطوب ۰ 
إشفاقا من هذا السيف أن ينقلب عليه فيقتنص منه ملکه الذى دونه کل 
شىءء وليس هذا خاصا بالرشيد والبرامكة » بل كل مستبد هذا شأنه مع 
وزراثه وأعوانه » إلا قليلا من الوزراء الذين يعلمون طباع الملك فيقفون عند 
حد لا يبيج الغيرة والمسد فى قلوب الناس وقلب السلطان » وهولاء آندر من 
الكبريت الأمر » لاهم يتخلبون على ما فى طبع الإنسان من عدم الوقوف عند 
حد فى العظمة والتکاثر فى الأموال . 

هذا منظور جندید یمکسن أن نرى مسن خخلاله أسبماب ثكبة البرامكة » 
فالرشيد ۰ مهما بلغ حبه طؤلاء الأعوان الذين صانوا له عرشه من الضياع » 
لايقيل أن یتفوقوا عليه فى الشهرة والمجد ١‏ ولا يرضى Ob‏ ينازعوه حب التاس . 
وقد سبق أن سردت عليك جانبا من مکارم البرامكة وما فطروا عليه من صفات 
جلیلة جلبت لحم حب الئاس » فلا غرابة أن تجلب عليهم نقمة الخليفة . 


ولعل فى هذه القصة التى يرويها المهشيارى فى كتايه (الوزراء والکتاب) ما 
يعطيك فكرة عن الحالة النفسية العى ادت إلى تغير الرشید ضد البرامكة . 
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والقصة يروما الطبيب بختیشوع بن جبريل عن أبيبه ‏ وكان با للبرامكة . 
وكان فى نفس الوقت طبيبا Lobe‏ للرشيد : « دخلت على الرشيد يوما وهو 
جالس على بساط فى قصر UL‏ وأم جعفر زوج الرشيد نملف الستر » فإذا 
پصيحة عظيمة ۰ فسأل عنها فقيل له : ect‏ بن خالد البرمکی ينظر فى أمور 
المتظلمين » فقال الرشيد : بارك الله فيه وأحسن جزاءه ۰ فقد خغف عنى » 
وحمل الثقل دونی » وناب منابى » وذکره بجميل ۰ فقعلست مثل ذلك أم 
جعقی) ولم تدع شيئا يذكره أحد من جميل إلا ذكرته به + فامتللات سرورا » 
وقلست فى ذلك ما أمكتنى ؛ ومحرجت مبادرا إلى جیی بن ULE‏ » قخبرنه 
پذلك» فسر به » ثم مضت مدة » وذهبت إلى الرشيد Leg‏ » فوجدته جالسا 
فى ذلك الجلس بعینه » وأم جعفر من وراء الستر أيضا » وا الفضل بن 
gee‏ بين يديه » وإنى لفی ذلك إذ ارتفعت ضسجة شديدة » فقال الرشید : 
ما هذا ؟ فقيل : يحبى بن خالد ينظر فى أمور المتظلمين » فقال : فعل الله به 
وفعل | يذمه ويسيه » استبد بالاسور دونی » وأمضاعا على غير رأیی » وعمل 
ییا يريذه دون إرادتى ! وتكلمت أم جعفر بنحو من كلامه » وسبته بأكثر ما 
يسب به أحد . فورد على من ذلك ما أقام وأقعد » ثم آقسل على الرشيد فقال 
لى : يا جبريل . . إنه لم يسميع كلامى غيرك وغير ١‏ الفضل بن الربيع ۷+ 
وليس الفضل من يحكى شيئا مئه » وعلى وعلى لشن تجاوزك لاتلفن نفسك ۰ 
قال جبريل : فتبرأت عنده من ذكره » وأكبرت الإقدام على حكاية شىء منه » 
وما ری فى مجلسه » وانصرفت » فلم peed‏ وقلت : والله إن تلفت نفسى 
فى الوفاء لم أبال » وصرت إلى ot‏ فعرفته ما جرى » فتذاكر ما جرى ف المرة 
السابقة من حيث امد والثناء وقال : إنه لم يكن منى فى هذه الخال التى 
ذمنى فيها شىء لم يكن منى فى ذلك الوقت الذى آحدنی فيه» ولكن الدة إذا 
آذفت بالاتقضاء جعلت المحاسن مساوىء ۰ ومن أراد أن يتجتى قدر. نساله 
بحسن الالختيار أ . 


۱۹۰ 


وشايات : 

ما الذى جمل الرشيد يتغير ويتقلب على البرامكة بعد أن كانوا فى حظوة لم 
ييلغها أحد ؟ 

لا ینبنی أن نتجاهسل آشر الوشسایات والدسائس التی نسجها خصوم 
البرامكة من أجل الایقاع بهم » والقضاء عليهم » والاستيلاء على مواقعهم 
السامية فى الدولة العياسية . كانت الدسائس والوشايات من معالم نظام 
الحكم العباسى . 

ولایخلو منها نظام يقوم على حكم الغرد والطغيان . لأن الوصول إلى السلطة 
مرهون بإرادة الحاكم » ومن سات الحاكم الستبد أن يفتح أذنه لسیاع كل ما 
يتردد ورام الكواليس وف خبايا القصور ۰ Joy‏ السنة العبید والجوارى . . 
ولاشك أن LS‏ الرفيعة السی بلغها البرامكة كانت كقيلة بأن تثير عليها 
الأحقاد والضغائن ء oly‏ تشعل نار الغيرة عند أصمحاب النفوس الوضيعة 
المنطوية على الشر والفساد » وما أكثر الخصوم الذين كانوا يتربصون ` 
پالبرامکة ويتحيئون الفرصة للإيقاع بهم وزوال جدهم ۰ ويقف على رأس 
هؤلاء جميعا وجلل ورد اسمه فى القصة التى رواها الطبيب جيريل » وکان 
شاهدا على التغير الذى طرأ على الرشيد من ناحية البرامكة . هذا الرجل اسمه 
الفضل بن الربيع . وأرجو ألا تسسى هذا الاسم أبدا وتضحه فى سجل الاشرار 
أيناء الافناعى الذين تطيب نفوسهم لسیاع بلاء يصيب إتسانا » وترقص 
روحهم طربا وهم يرون إنساثا يسقسط من علياء الئعمة إلى حضيض الققر 
والخاجة . هذا الرجل هو الذى آدار الرحى التى قفضست على اليرامكة » وهو 
الذى نسح الوشايات والدسائس والسعايات وصب فى أذن الرشيد كل السموم 
التى أوغرت صدره ضدهم + ويمكنك أن تصفه ‏ بالتعبير المصرى he‏ مراك 
الشر الذی استخدم كل أساليب آلدهاء والخسة والنذالة لكى يفسد العلاقة 


11 


بين الرشيد والبرامكة حعى تم له ما أراد 6 ونجح ف الاطاحة بالبرامكة » 
واحتل مكداتهم ف الوزارة ع ولكنه لم يبلغ مبلفهم فى العظم والجلال وظل 
يواصل حرفته فى الدس حتی أشعل تلك الحرب الأهلية يسبب الصراع عل 
الخلانة بين الأحوين : الأمين والمأمون » وهی الحرب التى اكشوى المسلمون 
بنارها » وتسببت فى مصيع الآلاف مسن البشر وتسديد الملايين من أموال 
المسلمين . . كل ذلك من أجل أن یشفی هذا لرجل هوايته الدنيئة فى الدس 
والوقيعة . 


ثمن التبوغ : 

وقسل أن أسرد عليك تفاصیل الؤمراة الكبرى النى نسجها الفضل بن 
الربيع ضد البرامكة » سوق أعرض عليك جانيا من أقوال المؤرخين فيه : 
يقول اين لكان فى ۶ وفيات الأعيان » : كان الفقسل بن الربيع يروم التشبه 
بالبرامكة ومعارضتهم » ول يكن لديه من القدرة ما يدرك به اللحاق بهم + 
فكان ق نفسه إحن وشحناء . 

ويتقل ابن لكان رواية عن عبيد الله بن سلييان بن وهب : إذا آراد الله 
هلاك قوم وزوال نعمتهم جعل لذلك أسبابا ء قمن أسباب زوال أمر البرامكة 
تقصيرهم بالفضل بن الربيع » وسعى الفضل بهم » وقکنه من المجالسة مع 
الرشيد ء فأوغر قلبه علیهم » وسالاه على ذلك كاتبهم إسياعيل بن صییح - 
وكان جاسوسا للفضل على البرامكة ‏ حتى کان ما كان . وأشار أبو نواس إلى 
دور الفضل بن الربيع فى نكبة البرامكة فقال : 


مارصی الدهسر آل برمك لا aol‏ ملکهم بأمر فظيسع 
إن دهرا لم يرع عهسدا ليحيسى غير راع زمسام آل السرييع 


1¥ 


وبينها كان البرامكة مشغولين بهموم الدولة » وعظائم الأمور فيهاء كان 
الفضل بن الربيع يدس عليهم » ويشى بهم » ويؤلب الرشيد وآهله ضدهم » 
وقد انتبه اين خلدون لذ لك فقال : إنه بسبب تبرغ الرامكة » وبعد صيتهم + 
كشفت لهم وجوه المناقسة والحقد » ودبت إلى مهادهم الوثير عقارب السعاية» 
وقد تولى كبر هذا الأمر الفضل بن الريسع ٠‏ وأشياع الفضل بن الربيع » الذين 
کانوا يختفون خلف الأسباب السی قيل إنها سب التكية ف أخذوا يعظمون 
صغيرها » ويبرزون خفیها لدى ول الأمر . وإليك بعض التفاصيل التی 
يرويها الدكتور أحمد شلبى : 

فى أوائل عهد الرشيد كان الأمر كله متروکا للبرامكة » و يكن للفضل بن 
الربيسع سلطان يذكر > وكانت افیزران أم الرشيد صا حبة الأمر والنهى ob‏ 
الدولة ‏ تعمل على إبعاده عن القصر ء خوفا منه ومن وشايته وسعايته » ولا 
يئس الفضل من استرضاء الفيزران » آراد أن يتقرب إل الرشید عن طريق 
زبيدة › فوثق پا صلته » وأظهر لها الخضيع JEAN‏ » ولكن زبيدة وزوجها 
الرشيد كانا قلیل النفوذ فى حياة الخيزران » ومن ثم لم ينل الفضل شيشا يذكر 
من نباهة الذكر إلى أن توفيت آم الخليقة سنة ۱۷۳ ه- . يقول ابن الأثير فى 
ذلك « إنه لما ماتت اسلنیزران حمل الرشيد جنازتبا » ودقنها فى مقابر قريش › 
ولا قرغ من دفنها أعطى الخاتم للفضل بن الربيع وأخذه من جعفر بن يحبى ۰ 
ويضيف : E‏ إنى كنت لأهم لك 
بالشىء مسن التولية وغیرها » فتمنعتى أمى » فأطيع أمرها ۰ فد pH‏ من 

وهكذا بدأ الفضل بن الربيع ينحف » غير أن البرامكة كانوا آرسخ قدما » 
وأقوى مركزا من أن يزحزرحهم الفضل بيسر » أو یتذلب عليهم بسهولة » ومن 
ثم احتاج إلى جهد كبير ووقت طويل حتى وصل إلى پفیته » وكأن فى حيله 


۱۳ 


واثتاره يتمثل اتجاهات أبيه ویترسم خطاه » فکیا كان الربيع والد الفضل 
يتخذ آبان بن صدقة كاتب أبى أيوب الوریانی عينا له على أبى أيوب » كذلك 
اتخذ الفضل « إساعيل بن صبيح كاتب اليرامكة عينا له عندهم ۰ وكيا كان 
الاب يستعين بالقشيرى عدو معاوية بن يسار ۰ کذلاك استعان الفضل بعلى 
بن عيسى بن ماهان عدو البرامكة » وأوعز إليه أن يشى لدى الرشيد بموسی 
بن يحبى بن خحالد + ويتهمه أنه يكاتب آهل خراسان ليسير إليهم ويخرجهم 
عن الطاعة فحبسه الرشيد ثم أطلقه . 

وهناك سلاح آخر استعان به الفضل بن الربيع ۽ ذلك هو زبيدة » وكان 
الفضل يعرف شغف الرشيد بها ويدرك مكانتها لديه » فعرفها الفضل أن من 
حقها أن تأمر وتنهى فى القصر کیا كانت الخيزران تفعل فى حياة زوجها ٠‏ وانه 
لولا البرامكة الذين سلبوا صاحب السلطة نفوذه لكان لا ما آرادت > شم 
جدت ظروف ولاية العهد » ومال يى وجعفر إلى العهد للمآمون » وشددا 
الأييات فى الكعبة على الأمين بالوفاء MAB » AY‏ الفضصل من هذا فرصة » 
ليغرى زبيدة يبذين وليؤكد ها أن موی البرامكة مع المأمون على الأمين . 

Stay‏ جانب هام من جوانب هذه القضية » يحدثنا عنه عبد الله بن 
سلیمان بسن وهسب فيقسول : إن من أسباب زوال آمر البرامکة تقصيرهم فى 
الفضل بن الربيع > ومن أمثلة هذا التقصير ما روى أن الفضل بن الربيع دخل 
عل يمبى وقد جلس لقضاء حوائج الناس » فعرض عليه الفضل عشر رقاع ٠‏ 
فتعلل یی فى کل رقعة بعلة ولم يوقيع فى شىء منها » فاضطرب الفضل غيظا 
وشرح وهو يقول : 


ومشى وعسى يثنى الزسان عذانه بتصريف حال والزسان عشور 
فتقضی لبانات وتشفى حساثف وتحدث مسن بعد الأمور أمور 


وهکذا اندفع الفضل يسن الربیم بهیی» السوء » فأخة يستر الحاسن 
ویظهر القبائح ۰ كا یقول ابن لكان + وکان سن نتيجة وشاية الفضل بن 
اثربیع أن بدت من الرشيد مظاهر فتور تجاه البرامكة . 

كان هذا الفتور وذلك الانحراف أول ثمرة يجنيها القضل بن الربییع 
لوشايته وإفساده ما بين الرشيد والبرامكة » ولكن الفضل لم يكتف بذلك ٠‏ بل 
استمر يدس لليرامكة لدی الرشيد ء واستطاع أن يدق على وتر حساس هيج 
الرشيد وأثار حفيظته » فأذاع أن البرامكة ملاحدة وثنسون نون إلى دين 
أجدادهم » وأنهم يؤيدون العلویین سرا » ويودون نقل اقلافة إلبهم » ثم قفز 
بوشايته إلى القمة حين آسر للرشيد وخاصته أن البرامكة يعملون لوصول 
للخلافة . 

ولا يخفى عليك أن تهمة التطلع إلى الخلافة كاتت كافية لقطع رووس 
البرامكة . ومن هو أكبر من البرامكة . 


الوزير الأفعى : 

الحديث عن البرامكة. . يثير فى النفس كوامن الألم والمرارة » لأتهم ذهبوا 
done‏ الحقد المتأصل عند بعض اصصاب النفرس الوضيعة الذين نفموا على 
البرامكة مكانتهم السامية » وشهرتبم الفائقة » وجدهم الرفیع » ومن شأن 
الصغار إذا عجزوا عن منافسة الكبار أن يتلجنوا إلى الكيد والدس 6 OLS)‏ 
البلاط العباسى مسرحا هذه الحرب القذرة التى شارك فيها دهاة فى فن تدبير 
المؤامرات » ولاشك أن نظام اطکم العباسی » بحكم طبیعشه الاستبدادية 
الفردية » كان مشجما عل أن توتی هذه المؤمرات ثمراتبا الخبيثة » فالذی ینفرد 
بأذن الخليفة يستطيع أن يصب قيها ماشاء من سموم » وکان الخلفاء 


۱۱۵ 


العياسيون_على احتلاف قدراتهم النفسية ‏ يرحبوت بسیاع الوشايات + لأا 
تتقل إليهم خبايا الصدور والقصور ۰ وتأتيهم بأنياء دبیب اللسل فى كل 
مكان. فالنصور » برغم جيروته ودهائه » كان بأخذ بالوشايات عملا بالبداً 
الذى ورثه عسن أخيه ‏ إبراهيم الامام -مژسس وعدبر الائقلاب العباسی » 
وأعنى به شعار ( من اتبمته فاقتله ) أى من واجب الحاكم أن يأخذ بالشيهة ‏ 
ويبادر بقطع رأس من يشك فيه دون انتظار لتحقيق أو محاكمة » وابنه المهدى 
سار على نبج آبيه فى هذا الضیار خاصة وقد تفشت فى عهده ظاهرة الزندقة ٠‏ . 
وهى تبمة راح ضحيتها العديد من الأبرياء ؛ أما الرشيد فكان أشدهم قبولا 
لسیاع الوشايات » وماكان أسرعه إلى البطش بإشارة من بتانه إلى خادمه الامین 
مسرورالسياف (11). 

فى هذا المناخ الخلبد بالدسائس والمؤامرات ۰ سقط البرامكة من عليائهم ۰ 
ولعل الخطأ الذى وقع فيه البرامكة أنهم کانوا من العبسط والسذاجة وطبية 
النفس بحیث لم یعملوا حسابا فولاء الخصوم الذیین كانوا يسهرون الليل ف 
التفكير والتدبير وألتآمر . . بينا البوامكة يسهرون فى مجالس العلسم » وقضاء 
شئون الئاس » وإدارة الدولة » لقد أفرط البرامكة فى الثقة بأنفسهم » وأفرطوا 
فى الثقة بالخليقة الرشيد » كا قرطوا فى الحذر من خصومهم ۰ ولا يأبهوا بها 
يدبروث ١‏ . 1 

لقد نسوا أنهم فى دولة يحكمها فرد » ئيس Lad‏ معصوما » ولكنه بشر له 
عواطف وأهواء » وغاب عن ذهنهم أن الرشید كان شابا عاطفيا حاد امزاج + 
متقلب الأهواء » يستمع ال عظة من فقیه أو صوق فيبكى ساعة ویصیل ماثة 
ركعة » ثم . . تتغلب عليه نزوته فیقضی بقية الليل بين الكأس والطاس 
وأحضان الجوارى dy - ٠‏ يرد على حاطر البرامكة أن يتقلب عليهم الرشيد وهم 
الذيسن ربوه وعلسوه وحافظوا على عرشه » ونابوا عله فى إدارة الامراطورية 


۹۹ 


العباسية بكل مالدییم من مقدرة وكفاءة . . ولم يعملوا حسابا للافعی التى 
كانت تتسلل فى الخفاء تفت السم الزعاف فى أذن الرشيد . . واسم هذا 
الأفعى : الفضل بن الربيع ۰ . 


الخرب السجال : 


تذکر هذا الاسم جيدا . . وضعه فى بورة شعورك وأنت تیحث عن اوانب 
إلنفية فى نكبة البرامكة » وستخرج منها بالعيرة . . عبرة الخرب السجال بين 
الخير والشر . . والتبل والضسة . . والكرم واللسوم . . ولتتعلم من درس 
البرامكة كيف نجحت النفس الأمارة یالسوه فى اقتلاع الزهور النبيلة - . وقتل 
معانی ا خير والجال والشرف . . 
كان الفضل بن الربيع أحد وجهاء البلاط العباسى » وكان يشغل منصبا 
مرسوقا فى دولة الرشيد » ولكنه لم يقنع بها وصل إليه » كانت نفسه السوضيعة 
تتأجج حقدا كلما سمع اسم البرامكة يترود على ألسنة الناس » وکانت روحه 
)لفط ورة على الخسة تقدح شرا على المكانة الرقيعة التى صدعها البرامکة 
یکفاءتبم وكرمهم وحسن سياستهم» وبدلا من أن ينافسهم فى سباق القمة » 
واح يدبر لهم المؤامرات » ويؤلب علیهسم قلب الرشيد + ويتصيد هم الأخطاء 
ویسج حوفا الأكاذيب ٠‏ ويصبها فى أذن الئليفة بجسمة مكبرة کی يوغر 
صد رو . 
كان هذا الرجل الأفعى ‏ الفضل بن الربیع -یعلم جیدا مدی قوة البرامكة 
ویعرف أن أقدامهم راسخة ‏ وبئياتهم متين » ومع ذلك لم یتسرب اليأس إلى 
قلبه فى قدرنه على هدم صرحهم > وإزالة بجدهم » مستخدماق ذلك كل 
أسلحة الخسة + وهل هناك أحط ممن يستعمل الرشوة فى تجنید أحد أعواتهم 


VAY 


ليكون عینا له عليهم » وینقل إليه أخبارهم وأسرارهم ليعيد صبها فى أذن 
الرشيد محرفة مؤورة (۱۱) ثم مضى لكى يمتلك قلب الرشيد بعد أن ملك 
أذنه . . وعلم أن أقرب المسالك إلى قلب الرشيد هو باب النساء . . وللنساء فى 
حياة الرشید تاریخ مرصود » وأول النساء Lat‏ عل الرشيد كانت aad‏ 
(الخيزرإن) التى كانت تعشق السلطة ۰ وتتدخل فى شئون الدولة » وتفرض 
إرادعہا على ALLE‏ سواء کان ابنها الأول (اهادى) أو ابنها الثانى (الرشید) وهی 
المرأة الوحيدة التى كانت آسا -خليفتين » ولكنها أرادت أن تجعل gee‏ آشباحا 
بلاساطة أو نقوذ » وعندما تول الرشيد BOM‏ وهو فى الغالثة والعشرين من 
عمره - قیل بالأمر الواقع » وترك أمه تدير شثون الدولة » عندئذ حاول الفضل 
أبن الربيع أن يتقرب متها لعلها تمنحه ثقتها وتعهد إليه بمنصب كبير » ولكن 
الفيزران كانت تعلم الكثير عن أخلاقه وبراعته فى الدس والوقيعة » فعملت 
على إبعاده عن القصر اتقاء لشره + فليا ماتت حلت علها الملكة (زبیدة) زوج 
الرشيد وابنة عمه وآکثر الئاس تأثيرا عليه . عندثذ لاحت الفرصة أمام الفضل 
ابن المربيع لیتقرب إلى زبيدة ویغریبا OL‏ یکون ها من التفسوة فى إدارة شتون 
الدولة ماکان تلخیزران » لوا البرامكة الذین یسیطرون على زوجها الرشيد . 
ويمولون بینها وبين ماترید ۰ . أو ما يريد ها الفضل ۰ . ووجدت هذه النغمة 
فبولا فى نفس زبيدة » فیدأت تعمل على القاء الشكوك فى نفس زوجها من 
البرامكة . وبذلك تجح الفضل بن الربيع فى كسب أول نصیر له عند 
الرشيد . . ومضى ف الطريق الوعر للقضاء على البرامكة . 


الثنائی العجيب : 


وقبل أن أمضى معك فى سرد ألا عيب هذ! الرجل الأفعى » ينبضى أن 
أحدثك عن أبيه الربيع بن يونس حتی تكتمل أمامك صورة الابن الذى رضع 


۱۸ 


عن أبيه ليان الدس والتامر » و إذا كان الشل العربی يقول : الولد صنو أبيه » 
فإن هذا المثل لاينطيق على أحد قدر انطباقه على هذا الثنائى العجيب . 

فقد جاء الابن صورة كربونية من أبيه الذى اكتسب شهرة فائقة فى تديير 
الدسائس والمؤامرات . ويكقى أن تعرف أصل هذا الرجل لتعلسم أن الإناء 
ينضح le‏ فيه ob)‏ ظروف النشأة الأول تتحکم فى مسار الإثسان وخلقه وطباعه 
مهما كانت المكانة التى وصل إليها . . 

كان الربيع بن يونس وزيرا فى عهد الخليفة أبى جعقر المنصور » ومع ذلك 
فقد تغليست عليه وضاعة المتبت » وحقارة الأصل ۰ فكانت سيرته نسوذجا 
للحقارة وسوء الق » ويتفق المؤرخون على أن السربيع كان شخصا جهسول 
الأصصل » مغمور النسب ‏ وتقول بعض المصادر التاريخية إنه كان لقيطا 
لایعسرف لسبه أو والده » ولذلك كان عرضة للنقد اللاذع من منافسيه 
وخصومه. فقد تربى عبدا حتى بيع فى سوق التخاسة + وتداولته GAN‏ حتى 
آهداه أحد الأصراء العباسيين إلى الخليفة المنصور فأعتقه وأعطاه حریته وأشيد 
يصعد فى سلم المناصب داخل القصر حتی أصبح حاجبا للخليفة الذى عهد 
إليه بالإشراف على بناء قصر الد لیکون مقرا للحکسم بعد بناء بغداد » ثم 
أصبسح مسثولا عن رقيق الخليفة » وق يده مفاتيسح الخزائن . ولاشسك أن 
صعوده إلى المراتب العليا قى الدولة كان يرجع إلى كفاءته الإدارية » والعروف 
عن هد! الطراز من الأشخاص المطعون فى نسبهم ٠‏ نهم يمتلكون قدرات 
خصاصة يعوضون بها لنقص فى حياتهم » رصع ذلك فإنهم لایستطیصون 
التخلص من عقدة الوضاعة فيسلكون الطرق الدنيشة للوصول إلى مراكز 
الصدارة » ولايتورعون عن طعن كل من يقف فى طريقهم + وإليك هذه 
القصة التى تؤكد صحة مانقول : 

كان أبو أيوب الموريانى وزيرا للخليفة المنصور » وصدیقا لدربيع بسن 


۱۹۹ 


يونس» ومع ذلك لم تمنعه هذه الصداقة من أن حفر للموريانى حفرة أودت 
بحياته کی يحل عله فى منصب الوزارة » وكان النصور قد عهد إلى وزيسره 
الوریانی بالإشراف على تعمير إقطاع زراعى لابنه فى منطقة الأهواز » ودفع إليه 
بشلاثبانة آلف درهم لینفق منها على تعمير الأرض ١‏ ولکسن الوزير تعرض 
لضائقة LL‏ جعلته يبدد الأموال فى غير الغرض الذى يريده الخليفة » وكان 
المنصور كلما سال الوزير عن أخبار الارض زعم له آنا آتمرت » ويقدم إليه 
بعض الأموال على أنها من ريع الأرض . حتى جاء يوم طلب فيه الخليفة من 
المورياني أن يدبر له جولة لتفقد الإقطاع ۰ . وأسقط فى يد الوزير . . وتفتق 
ذهنه عن حيلة يخدع يها المنصور » فغمر الارض بالماء ليعوق توضل الخليفة 
فيهاء وأقام عددا من المنازل على حافة الضيعة وغرس فيها الاشجار والتخیل 
حتى تبدو له وکأنها مكتملة الزراعة . . وعندما ذهب التصور وجد المزرعة على 
الحو الذى وصفناه » وكاد يصدق أن الضيعة زرعت فعلا لولا أن شخصا 
ماهمس ف أذنه بان کل ما يرأه عض اختلاق وزيف . وعليه أن یتتظر ستی 
pees‏ الماء . . لیری الحقيقة . . أرضا جدباء لازرع فيها ولا ضرع (11) 

وانتظر اسخليفة . . واكتشف ان وزيره شدعه وخانه . . فقیض عليه وعاد 
به إلى بغداد . . وقال له : أكنت آمنا أن يطلع أمير المؤمنين على خياندك 
فيكون -جزاؤك فى العاجل إراقة دسك » واستباحة لعمتك » وق الالجل حلول 
دار الفاسقين ء ونادی الظالين الناكثين ؟ 

فقال الموريانى : يا أمير المؤمنين » إن للتهم فلتات ترجم بالندم » ولك 
من رسول الله BB‏ عدل السياسة » وشرف القرابة فأقلنى ( یعنی اعلرنی 6. 

قال : لايسعنى مسع عظيم جرمك » وجليل ذثبك ۰ إقالتك ۰ ولا العفو 


We 


ثم te‏ وحيس آخاه وبنى sel‏ وأجبروا على رد الأموال . . شم أمر 


المتصور بقتل أبى أيوب الموريانى . 


خيانة الصديق : 
ولك أن UL‏ : من الذى أتبأ أمير المؤمنين ينبأ الخيانة التى ارتکبها وزیره 
الموريائى ؟ وأبادر فأجيب بأنه صديقه الربيع بن يونس . 
ولك أن تسال : وكيف عرف الربيع ale Ly‏ الوزیر ؟ 


فأقول لك إن الريبع اصطنع لنفسه جاسوسا فى بيت الوزير » اسمه أبان 
أبن صدقة » وكان كاتبا للموریانی ۰ فاستاله الربيع » وجعل له مرتبا شهريا 
فى مقابل أن یأنیه بكل مايدور فى مجلس الوزير » وعرف أبو أيوب الموريانى أن 
Cou!)‏ يأتى الربيع كل ليئة فينقل إليه الأسرار » فيتولى الربيع نقلها إلى مسامع 
الخليفة مضافا إليها التحاييش الكفيلة Le‏ الخليفة ضد وژیره . مکذا باع 
الربيع بن يونس صديقه الموريانى من جل وراثة منصبه الوزارى . ضاربا 
عرض افاقط بكل المعايير الأخلاقية [She‏ سامهمه هو الوصول إلى مبتغاه ولو 
آدی الأمر إلى قتل أقرب الناس . 


دم الإبن: 

وف عهد الخليفة المهدى بن المتصور كان للربيع بسن يونس قصة لاتقل 
حقارة ودناءة عن قصته مع صديقه الوریانی . بل تفوقها فى البشاعة ELI‏ 
وكان وزير المهدى رجلا كريم الخلق عفیف النفس اسمه آبو عبيد الله معاوية 
بن يسار ء ولكن الربیع بن يونس بدأ يوجه إليه سهامه کی یطیسح به ويحتل 
مکاته . 
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ولكي الرجل لم يصدر عنه مايستوجب الاطاحة به » إذ كان موضع ثقة 
الهدی » ومع ذلك لم عبدأ نفس الربيع بن يوتس الشريرة > del;‏ يقدح ذهنه 
بحثا عن وسيلة بهدم بها هذا الرجل التبيل ٠‏ فليا ضاقت به السيل حأ إلى أحد 
حصوم الوزیر - واسمه القشيرى ‏ واختل به » وطلب منه أن يشتركا معا فى 
البحث عن وسيلة لإزاحة الوزير معاوية بن يسار عن منصبه ‏ فقال له 
القشيرى : إن الرصل آمين فى عمله + حاذق فى إداشه » وإنه لاعف الناس 
حتى لو كانت بنات المهدى فى حجره لكان لمن موضعا ء كما أن ولاءه للدولة 
لیس موضع عبمة + ولیس متهیا فى دينه لأن عقده وثيق ۰ . فكيف السبيل إلى 
طعنه ؟ 

قال الربيع بن يونس : کل ما تقوله عن الرجل عين الحق . . ولیس من 
سبیل إلى الطسن فى دینه أو معتقدانه . . ولکن ماذا عن اينه عبد الله الذی 
يشاع عنه الزندقة . . وأنت تعلم شدة الهدی على الزنادقة CED)‏ 

وما إن سمع القشیری » هذا الاقتراح حتى طابت نفسه ۰ وقال للربیع : 
هذا هو السبیل الوحید. للقضاء على الأب وابنه . , فقام الربيع وقبسل جبهة 
القشيرى واتفقا على الدس عند الهدی بشأن ابن الوزیر واعبامه بالزندقة . 
وكان الهدی لايرحم أحدا متهم » وما إن دأى وزيره حتى سأله عن ابنه فقال 
له إنه خفظه القرآن الكريم » وعلمه أمور الدين » ولكن الربيع يواصل الدس 
والوشاية بأن ابن الوزير زنديق وأنه يشجع أضرابه من الشبان على الزتدقة » 
tly‏ جميعا جتمون بتفوذ أبيه » فطلبه الهدی حتی دحل عليه فسأله فى 
حضرة أبيه أن يقرأ شيئا من القرآن ء فتلعشم » فالتفت إلى أبيه لاثما ومعنقا وقال 
له : الم تخبرنی أن ابنك يحفظ القرآث ؟ وأسقط فى يد الاب » وقال : بلی يا أمير 
المؤمتين » ولكن فارقنى منذ مدة فنسيه ۰ فيا كان من الخليغة إلا أن قدم إليه 
سيفا وأمره قائلا : قم فتقرب إلى الله بدمه CUYD‏ 
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تصوروا . . حال هذا الأب الذى يأمره أمير المؤمنين بأن ينه ض ويقطع 
رأس ولده- تقربا إلى الله لأنه ليس حافظا للقرآن (۱۱) 

عبض الرجل ded‏ أمر الخليفة . . ولكن قدميه لم تحملاه . . فتعشر . . 
وسقط يتدرج فى ثيابه . . وشهد أحد أمراء البيت العیاسی هذا المشهد الفظيع 
فتدخعل فى الأمر . . لا ليطلب من الخليففة أن يتراجع عن قراراه » ویعفو عن 
الابن » ويرحم الأب » ولكن ليعفى الأب من مهمة فتل ولده . . ويعهد بپذه 
المهمة إلى سواه ورق قلب الخليفة للطلب . . وأمر أحد رجالمه بأن يضرب 
عنق الفتی بدلا من أبيه (۱۱) 


غباية وزير : 

جحت خطة الربيع بن يونس فى تحطيم كرامة الوزير معاوية بن يسار . 
حتى رأى مقتل ابنه آمام عينيه » فهل اکتفی ہا حدث ؟ وهل شفى غليله من 
الوزير ؟ وهل أفرغ مافی نفسه من أحقاد وضغائن ؟ 

أيدا . . oY‏ النفس التى فطرت على الفساد لاتهمد ولاتخمد حتى اللفس 
الأتمير . . لقد ساءه أن ظل الوزير فى موقعه يخدم الخليفة والدولة بنشفس 
الاتعلاص السذی كان يبديه قبل فجیعته فى ولده » وتفثق ذهنه عن مؤآمرة 
جدپدة يقضى ببا على ما تبقى عند الوزير من حياة  .‏ لیفضی عليه قضاء 
ميرما . . ویضرب ضربشه الالعيرة . . وكانت تلك القصة التى پرویها 
ابهشیاری فى كتابه ( الوزراء والكتاب ) . 

لما قتلى المهدى عبد الله ابن وزيره معاوية بن يسار » قال الربيع بن یوتس 
لبعض خدم الخليفة : لك على ثلاثة آلاف دینار » إن فعلت شيئا لايضرك . 

قال له : وما هو ؟ 


۳ 


قال : إذا دحل معاوية بن يسار على المهدى فصار بحضرته . قبظضت على 
سيفه » ومشيت إلى جالبه » فسیتکر ذلك عليك أمير المؤمنين » فتقول : يا 
أمير الومتین قتلت ابنه بالأمس ۰ فكيف آمنه عليك أن يخلو بك ومعه سيقه 
اليوم ؟ 

ففعل اللقادم ذلك ۰ فکان هذا ما أوحش المهدى من معاوية ‏ 

ويروى صاحب الفخری قصة عائلة : 

دحل الوزیر معاوية ين يسار على الهدی ليعرض عليه كا قد وردت من 
الأطراف فآمر المهدى بإخلاء المجلس » فشرج كل من به إلا الربیع بن 
يونس » فلم يعرض الوزير شيئا مسن تلك الكتب انتظارا خروج الربيع + فقال 
المهدى :احرج يا ربیم ۰ فتمهل الربيع قليلا . . فقال المهدى : ألم آمرك 
باروج | قال : يا أمير المؤمنين » كيف أخرج وأنت وحدك ء ولیس محك 
سااح» وعندك رجل من هل الشام اسمه ( معاوية ) وقد قحلت أبنه بالأمس ؛ 
وأوغرت صدره ۰ فكيف أدعك معه على هذه الحال وأعرح ؟ فثبت هذا المعنى 
فى تفس المهدى ۰ إلا أنه قال : يا ربيع . . إلى أثق بمعاوية فى کل حال » 
ولكن الواقع أن المهدى داخله الشك والخذر » فلم pla‏ الربيع ehh‏ ۰ 
وإنما قال للوزير : أعرض ما تريد فليس دون الربيع سر . 

قال التهشيارى : ثم صرف الهدی معاوية بن يسار عن وزارته عام ۱۲۳+ 
واقتصر به على ديوان الرسائل ۰ ثم عزله عن ديوان الرسائل عام ۱5۷ وقلده 
الربيع بن يونس وقال له : نی استحی من معاوية بسبب قثل ولده » فاحيجبه 
عنى » قحجب عله وانقطع بداره » واضمحل أمره ۰ وپذلك انفسح الطریق 
أسام الربیع بن يونس ليحتل مكانه بفضل قدرته على السدس والاثتهار 
والسعاية . . وانطوت سذلك صفحة وزير من خيرة الوزراء العباسيين هو أيو 
عبيد الله معاوية بن يسار . . وانیسطت صفحة وزير من أحقر وأسفل وزراء 


VTE 


العصر العباسى . . ومع ذلك فزن جرائمه تتضاءل إلى جائب الفظاده التى 
ارتکبها ابته الفضل بن الربيع حتى تم له ما آراد من إزاحة البرامكة . . 


راك الشر : 

إذا سألتنى : هل يولد إنسان شري بالقطرة . . حاقدا بالسليقة دنیتا 
بالجبلة . . لقلت لك : علم هذا عند وبی . . أما إذا سالشی : لماذا كان 
الربيع بن يونس » الوزير الأفعى » وولده الفضل يحملان فى قلييهما أطئانا من 
الحقد على البرامكة ؟ لقلت لك إن النفس الأمارة بالسوء تدفع اللئيم إلى 
مناجزة الكرام » والتحامل على العظیاء » فإذا عجز عن الازتقاء إلى مستواهم 
بالطرق المشروعة » فإنه يلجأ إلى الوسائل الخسيسة كالدس والوقيعة والوشاية » 
وقلت لك إن العصر الدي نتحدث عنه كان پسمح طذه السموم آن تسرى 
وتنمو حتى تستفحل فتتساقط ررس . . وتبوى نجوم . . وتشتعل حروب . . 
ویتراجم النبل والشرف والکرم أمام جمحافل الخسة والوضاعة . 

هكذا كان شأن الرببع بن يونس ووشده مع البرامكة وغير البرامكة من 
وجهاء العصر العباسى » ولكن البرامكة كانوا أشهر ضحاياهما نظرا لکانتهم 
وسمعتهم الى طبقت الآفاق. . وهشالك من المؤرتمين من يلوم البرامكة لأنهم 
قصروا فی شان الربیع وولده » وكان عليهم أن يكسروا سمهیا يفيض من 
كرمهم + وأن يبطلوا مفعول شرهما بالصلات والأعطيات . . ولكن اليرامكة لم 
يتنبهوا إلى هذا الاسلوب الانتهازى إلا بعد فوات الاوان . . وبعد أن حاصرتهم 
المؤامرات . . وصار القضاء عليهم أمرا توما . 

قبل أن أحدشك عن الحبائل التى نصبها الفضل ‏ الابن - للإيقاع 
بالبراعکت لابد أن أحدثك عن le‏ الأب الأفعي ‏ کی تؤمن إييانا لاشك 
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فيه ol‏ عراله الشر لابد أن يندحر ويتكسر مهما زین له شيطانه أنه 
الغالب . . وبقلك Gly‏ العدل الافی فى الظالين والجبارين . . 


لقد كانت حياة الوزير الأفعى الربییع بن يونس ملسلة من الدسائسر 
والمؤامرات ضد كل من يقف ف طريقه . . استطاع أن یطیح سالوزيسر 
(الموريانى ) بعد أن كاد له عند الخليفة المنصور » واستطاع أن يكيد للوزير 
معاوية بن يسار عند الخليفة المهدى السذى لم يرحم شیخوشته وأمانته وورعه 
فأمره أن ينهض فيضرب علق ابنه GV‏ تلعثم فى تلاوة القرآن . ody‏ الوسائل 
البشعة استطاع الربيع آن يتفرد بكرسى الوزارة ويصير الرجل الأول فى بلاط 
المهدى » حتى إن المهدى عندما سار إلى جرجان فى آخعر سفرياته عهد إلى 
الربيع ليكون LIU‏ عنه فى بغداد » وكانت المرة الأولى فى تاريخ الدولة العياسية 
الى يجعل فيها Ladd‏ ناا عنه شخصا من الولل » لا ينتمى إلى البیست 
العباسی » وق هذا دلالة على المكانة التى بلفها الربيع بعد أن cit‏ الطامعين 
بمن فيهم أمراء الدولة العباسية . ومات المهدى فى هذه السفرة » وكات قد 
جعل ولاية العهد ف ابنه موسى (امادی) ومن بعده ابته الثانى هارون 
(الرشید) . وما إن علم الربيع بموت LAME!‏ حتى تعجل بأخذ البيعة للهادى 
وول عهده الرشيد دون انتظار لعودة goldl‏ إلى عاصمة ملكه . بغداد ‏ وكان 
يهدف من وراء هذا التسرع أن يكسب رفساء السيدة الأولى ( التيسزران) آم 
امادی والرشيد + والسی كانت تفضل الشانی على الأول وتدبر انقلابا لععييته 
تخحليفة يدلا من أخيه » وكان الحادى يعلم نيات أمه » ولذلك كان يفضل 
التريث حتی تتاح له الفرصة ئلع أخيه من ولاية العهد » فجاء تسرع الربیع 
عل غير هوى الخليفة ابحدید . فهدده بالقتل » ولکن الوزیر الداهية استطاع 
أذ یشم اطادى بسلامة قصده » فعفا عنه » ون شخت الدفة لقلت إنه تظاهر 
بالعفو عنه . وأضمر فى تفسه الخلاص منه فى أقرب فرصة » حتی إذا لالحت 
له ous‏ القرصة أطاح بوزيره الذى دوخ الجميع بدهائه ومؤامراته ودسائسه . 
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Ul‏ كيف كانت نبايته فذلك موضع خلاف بين المؤرخين » ویذکر الدكتور 
قاروق عمر فى كتابه ( الجذور التارعخية للوزارة العباسية ) إن الروايات التاريخية 
التى بين أيدينا تعددت حول موت الربسع بن يونس » ومعظمها يشير بطريقة 
أو أخرى إلى أن الخليفة الهادى له يد فى ذلك » وسواء كان سبب فتله لتعليقه 
الشائن على جارية المهدى وآم ولده » أو للشائعات التى أطلقها أعداء الربیع 
ob‏ الحادى قد غليه حب الجارية فأصبح طوع بنانها وتحت تأثير سيدها السابق 
-الربيع بن يونس والذى يبدو تنا أن الهادى لم يسامح الربيع على تأكيده 
البيعة سولاية العهد غارون الرشيد » خاصة بعد ما عاناه الطادى من ضفوط 
للتنازل عن حقوقه ارون ١‏ وإنه LS‏ يبدو كان عازسا على تتحية اثرشیند من 
ولاية العهد وأخذ البيعة لابنه ( جعفر بن الحادى ) بدل هارون . . قمزم عل 


التخلص منه بالسم CED‏ 


نباية الافعی : 

تلك كانت تباية الأفسى . . الوت بائسم . . ولو شكنا الدقة لقلنا إنها 
أقرب إلى خبايسة العقرب التى تلدغ نفسها حتى الموت . . وتجرع الربیع مسن 
الكأس العبى طالا جرعها للاصومه . وجرى عليه حكم العدالة الإفية التى 
آقتصت لارواح ضحاياها . 

العجیسب فى A‏ أن ابنه الفضل خلفه فى متصبه كا ررشه فى طباعه 
وأخلاقه » dy‏ یتسظ بها جری له » وظل يحدو حذوه فى الدس والوقيعة 
واتفسح آمامه المجال لیمارس حرفته تعاصة ون الحادى d‏ یعمر طویلا » وجاء 
من بعده الرشيد والبرامكة يحيطون به إحاطة السوار بالعصم » وقد الت [لیهم 
كل مقائيد الامور فى yo‏ العباسیین . 


نظر الفضل حوله فى جنبات البلاط بحثا عن ثغرة ينقذ منها إلى السيطرة 
على الخليفة الجديد والتحکم فى ششون الدولة » فبدأ يتقرب من آم القليفة 
(الخيزوان ) تلك المرأة التسلطة التى استيدت بأسور الدولة طوال حکم اینها 
آهادی » لدرجة أنها كانت تستدعی الوزراء والقادة واخجاب وتصدر إليهم 
الأوامر والنواهي دون مراعاة لسلطات اينها الجالس على العرش حتى استقزته 
فارسل إليها ينصحها ويقول : 9 لا تخرجى من خفر الكفاية إلى بذاذة التبذل ‘ 
فإنه ليس من قدر الفساد الاعتراض فى أمر HUN‏ ء وعليك بصلاتك 
وتسبيحك وتبعلك ولك يعد هذا طاعة مثلك فيا يجب لك » . ومع ذلك لم 
تسمع لهذا الرجاء المهذب © وغلبت عليها صرامتها وحبها للسلطة » وظلت 
على سيرتها فى التحكم حتی إذا يئس الطادى من كبدمها بعث إليها مهددا : 
«مکانك تستوعى كلامى . . وانله ؛ وإلا فأنا نقى من قرابتى مسن رسول 
MBA‏ لشن بلختی آنه وقف ببايك أحد من قوادی أو أسحد من خاصتى أو 
عدمی لأضرين عنقه ‏ ولأقبضن ماله » فمن فعل ذلك فلیلزم ذلك » ما 
هذه المواكب التى تغدو وتروح إلى بابك فى كل يوم ! آما لك مخزل يشغلك ؟ 
أو مصحف يذكرك ؟ أو بيت يصونك ؟ إياك ثم إياك » ما فحت بابك الى أو 
لذمىي». 

ولم يفلح التهديد معها فبصث إليها بطعام مسموم . فلم تأکله وعقدت 
العزم على الإطاحة به ويقال نا بعشت بعض جواريها وهو مريض فقعدوا على 
رآسه حتى خمدت أنفاسه » فلم| چاه الرشیند من بعده سارت معسه سيرتها مع 
سلفه + وظلت تتمحكم فى شئون الدولة دون أن يبرق الرشيد على صدها » ومن 
هنا لاح تلفضل بن الربيع أن يلوذ بها ليتمكن ‏ عن طريقها ‏ أن يكون له قدر 
من النفوة ولكن ال زان كانت تصوف عن أتصلاقيات الفضل ‏ وأبيه ما 
جحلها ترضض مساعيه ؛ وتحذر ابنها الرشيد من مؤامراته ونياته وظل الرشید 


۱۳۸ 


ملتزما بوصايا أمه ؛ ولکن ما إن ساتت حتى انقتح الباب آمام الففسل ين 
الربيع ليتسلل إلى قمة السلطة . 


نقطة التحول : 

قلت لك إن البرامكة ‏ يحبى بن خالند وولديه الفضل رجعضر - كاثوا 
يهيمشون على شكون الدولة مدذ تولى البرشید الخلافة » ول يكن هناك من 
يستطيع منافستهم فى حسن إدارتهم » وکانت GUA‏ تلق فى ولائهم لابنها » 
ولكن موتبا القاجیء عام ۱۷۳ ها جاء بمثابة نقطة تحول فى مسلك الرشيد 
نحو البرامكة ۰ لقد كان خاتم الدولة فى يد جعفر بن يحبى فنزعه منه الرشيد 
وعهد به إلى الفضل بن الربيع ء BY‏ علمت أن حاتم الدولة هو رمز السلطة 
والتفوذ ON‏ تحطورة هذا التحول الفاجیء من جانب الرشيد تجاه البرامکة 
وستعلم أن هذا التحول الذى حدث قبل سبعة عشر سنه من التكبة انیا هو 
دليل على أن نفس الرشيد تغيرت نحو البرامكة منذ وقت مبكر » وإن تكبتهم 
ل تكن نزوة مقاجنة خطرت له فى ad‏ طيش » فإذا أضفت إلى ذلك أن الخاتم 
أصبح فى عهدة الفضل بن الربيع ‏ العدو اللدود للرامکة - فسوف تتضح لك 
بوأدر هذه المؤامرة الكبرى التى لعب فيها الفضل بن الربيع دور مراك الشر . 
ونقث فيها سمومه » وخصص فا كل ما يملك من أفانين الفساد . 

ويبدو أن الرشيد ول يكن قد تجاوز الثالثة والعشرین من عمره- قد رقع 
تحت تأثير الفضل بن الربيع منذ hg‏ مستولية الخلافة » وإنه كان يميل إليه 
ضاربا عرض الحائط بتحذيرات أمه » حتى إنه قال له وهو يدفع إليه Hal‏ : 
وحق المهدى - أبيه ‏ نی كنت لأهم لك بالشىء من التولية وغيرها » فتمنعنی 
آمی » فأطيع أمرها . . فخذ الخاتم من جعفر (11). 


تأثير التساء : 

ومن شأن هذا الاعتراف الصريح من جانب الرشيد أن یقتع الفضل بمدى 
تأثير التساء على شخصية الرشيد وأوفن أمه امفیزران التى کانست تعمل على 
إبعاد الفضل عن ابنها . آما ثانيتهن فهی الأهم والاعطر LAY‏ السيدة الأول فى 
قلب ودولة الرشيد . وأحب النساء إليه وأقريبن إليه عصبا . - فهى زبيدة بت 
جعفر ابن الخليفة النصور > وأم ابنه عمد (الامین) والتى يقول عنها الذكتور 
مصطفی جواد فى كتابه ( سيدات البلاط العباسى ) : هذه السيدة العظيمة قد 
أصبحت عليا لكل سيدة كبيرة عباسية من سيدات البلاط العباسى ۰ كا 
صار زوجها هارون الرشيد علا لكل خليفة عباسى عظيم : وعد وزيره جعفر 
أبن يحيى البرمكى علما لكل وذير خطير من وزراء الدولة العباسية . . ثم 
یقول : 

ولقد آحبها الرشيد حبا جما حتى إن أنعاه اشادی th‏ عزم على خلعه من ولاية 
العهد » طساب الرشيد بذلك نفساء فقال له عى ين خالد البرمکی : لا 
تفعل. . فقال الرشيد : أليس أخخى يترك لی الهنىء والریء ! فهبا یسصانی 
وأعيش مع أبنة عمی زبيدة . . فهو قد فضل العيش معها على الخلافة » 
ورأی فيها غنی عن هذه المرتبة العظيمة والأنبة الجسيمة . 

لقد عرف الفضل بن الربيع مدى شغف الرشيد بزيبدة ومكانتها لديه . 
فيدأ ينسج شباكه من حوطا حتى يستطيع أن يجعل منها أداة تحقق لله مرامیه 
الخبيثة عن طريق تأترها على الرشيد . وكانت خطونه الاولی إغراءها بان 
غارس سلطات السيدة الأولى فى الأمر والنهى ىا كانت الخيزران تفعل فى حياة 
زوجها المهدى ‏ وإته لولا البرامكة الذين سلبوا صاحب السلطة نفوذه لكان 
ها من الامر مسا كان للخیزوان » فلا وجد منها آذنا صاغية ضرب ضربته 
الشانية » أو عطا خطوته المؤثرة فى نفس زبيدة » tly‏ يضرب على الوتبر 


۱۳۰ 


الحساس الذى يكير شجونبا والذى يتعلق بابتها (الأمين ) وحقه فى ولاية العهد 
بدلا من (المأمون)الذى يقف البرامكة مسن خلفه يحكم العصبية الفارسية التى 
كانت تجمعهم یامه ( مراجل ) وأتعذ الرجل الداهية يضخم شا الأمور » ديزين 
ها السدخل لسدی زوجها الرشيد فلحفاظ على حق الابن فى ولاية العهدء 
وإفساد حطة البرامکة فى الانحياز نحو المأمون . ولابد هنا من إلقاء الضوء على 
مشكلة ولايبة العهد التى كانت سببا من أسباب نكبة اليرامكة بالرقم من 
الجهود التى بذلوها للحفاظ على نظام الوراثة الذی قرره الرشید » ولكن 
المساعى الشريرة التى بذها الفضل بن الربيع كانت أقرى منهم ودفعت الدولة 
كلها إلى حرب أهلية اشتعل آوارها Sub‏ خمس سنوات حتی Sal‏ اطرث 
والتسل . 


ولاية العهد : 

كانت ظاهرة ولاية العهد ‏ التى ابتدعها معاوية بن أبى سفيان حين فرض 
على أشراف بنی هاشم أن يبايعوا لابته يزيد فى حياته ‏ من أسباب PI‏ الذدى 
اعتری نظام الحكم » وأدى إلى هضم حق الرعية فى اختيار ول آمرها ‏ ومع 
آنها كانت احد أهم أسياب انحلال الدولة الأسوية » إلا أن خلقاءهم 
العباسیین لم یتعظوا من نكبة أسلافهم » ومضوا على نبجهم فى جصل ولاية 
العهد فى أكثر مسن وريث مما آدی إلى تطاحتهم » ولحل أفظع تاج هذا 
التطاحن ما جرى على يد الخليفة هارون السرشید عندما جعل ولاية العهد لابنه 
الأنين ترضية لامه زبيدة » وبإيماز من الوزير الداهية الفضل بن الربيع 
ليجعل منها مجالا للويقاع بالبرامكة وإليك ملخص هذه الكارثة كا أورده 
الدكتور أحمد شلبی فى الجزء الثالث من موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية : 


۱۳۱ 


كان من الطبيعى أن تحب زبيدة ابنها الأمين » وأن ترجو له الجد والخير » 
ولكن من الحق على أن آقرر أننى ‏ على الرغم من حاولاتی ۔ لم أجد فی قرأت 
حدیشا صرحا من زييدة للرشيد تحضه على إيثار ابنها » وان كان من الحق 
أيضا أن نقرر أا لم تسلم من الإيعاز والتتدبير » ولتنظر إلى انقصة الآتية لنری 
مافيها من الإيعاز . 

روى المسعودى فى ( مروج الذهب ) أن زبيدة دخلت على الرشيد فقالت 
له: ما أنصفت ابنك محمدا حيث وليته العراق » وعريته من العدد والقواد ؛ 
وصيرت ذلك إلى عبدالله (المأمون) دونه » فقال لما الرشيد : إنى وليت أبدك 
السلم + وعبد الله الحرب » وصاحب الحرب أحوج إلى الرجال مسن صاحب 
السلم . 

يقول الدكتور شلبی : لا نزاع أن هذه القصة توحى بأنها كانت يقظة تتطلع 
lf‏ مصلحة ابنها » وتبتی له مستقبله » وفيها (یماز بأنها تفطن لكل ما يدور 
حول ابتها ولاتسمح لأحد Ob‏ يمتاز عليه . ومن جهة التدبير ققد دل عليه ما 
ذكره أبن الأثير ی(الکامل) إن سبب البيعة للأمين أن SLE‏ عیسی ين جعفر 
جاء إلى الفضل بن يحبى البرمكى فسأله فى ذلك وقال له : إنه ولدك وبتخلافته 
لك فوعده بذلك وسعى فيها حتی بايع الناس له بولاية العهد . 

( وهو يقصد أن الأمين تربى بين يدى fell‏ بين تسربی المأمون فى 
أحضان چعفر ) . 


داخل الکعبة : 


والذى آفهمه من هذه الرواية-یقول الدکتور مد شلبی ۔ آن سعی عیسی 
كان بعدبیر cast‏ زييدة » وانه كان يتكلم باسمها » ثم كان هذا یتفق ورأی 


vy 


بنی هاشم الذيسن یفضلون محمد بسن زبيدة على الأمون بن مراجل ۰ وقد 
استطاع عیسی مع الفضل أن Lah‏ البيوت من آبوآیبا » فقد كان البرامکة 
يحرصون على إرضاء زبيدة » لتميل إلى جسانبهم بدلا من انحيازها إلى جانب 
الفضل بن الربيع » الذى كان يقوى ويعتمد عليها . واتضم بذلك البرامكة 
إلى المعسكر الذى يعمل لصائح الآمين وعضع الرشید لكل هذه الرغبات 
وعقد لابنه عمد ولاية العهد ستة ۱۷۵ ه ولقبه بالأمين » ومع ذلك فان 
الرشيد لم يستشعر الراحة dy‏ تطب نفسه لتجاهل حق المأمون » وبالتال أدوك 
البرامكة سوء المغبة من هذا الوضع LE‏ + فليس من العدل أن تكون ولاية 
العهد للامین دون المأمون مع أن الأول أحدث سنا وأقل كفاءة » فأشار جعفر 
البرمكى على الرشيد بأن يبايع للمأمون من بعد الأمين . وفى مرحلة لاحقة بايع 
لابنه اثالث : القاسم من بعد المأمون . وأقسموا على ذلك أغلظ الايهان . 

ويفل الرشيسد ومعه البرامكة أقصى الجهد رجاء أن by‏ ولاة عهده با 
وعدوا» وان يبروا با أقسموا عليه » وأتجهت عنايتهم إلى الأمين فهو ولل العهد 
الأول » وف يده منتاح القتنة إن غدر » وتضاعفت جهودهم OY‏ الثقة بالامین 
لم تكن قوية » وقد سمجل الرشيد ذلك فى رده على زبيدة إذ قال ها : 

۶ نا نتخوف ابنك على عبد الله » ولانتخوف عبد الله على ابنك؟ وكان 
أبرز ما فعله الرشيد لیتحاشی الغدر من آولاده » وليحمى المسلمين من فتدة 
عاصفة » أن سار إلى مكة حاجا سنة ۱۸۲ ومعه أولاده ووزیره والققهاء 
والقضاة والقواد » وهناك كتب كتابا على محمد الأمين وأشهد فيه من حضر 
بالوفاء تلمأمون » وکتب كتاباعلى المأمون وأشهد فيه على الوفاء للأمين ۰ وعلق 
الكتابين فى الكعبة » وجدد العهود فیهیا علیهیا » وقد آراد الوزير جعفر 
البرمكى أن يؤكد على الأمين أن يكون وفيا لأخيه بارا بمهده » فطالبه أن یضیف 
فى قسمه قوله : « خذلنی الله إن خدلته ٤‏ . 
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فقال ذلك ثلاث مرات . 

وکان انظ أن تعمل هذه المواثيق على سد باب الفتنة » ولكن ما حدث 
هو العكس تماما . . وما إن مات الرشيد سنة ۱۹۳ ه حتی انفتحت أبواب 
eat‏ وشبت نيران حرب أهلية بين انصار المأمون وأنصار الأمين وكان راك 
الشر فى هذه الحرب الضروس هو الفضل بن الربيع الذى كان يبد سعادته فييا 
يصيب الناس من كوارث . 


الأحوة الأعداء : 

فى هذا القصل الدامى من فصول النكبة البرمكية يبرز الدور الخطير الذی 
قام به الوزير الأفعى الفضل بن الربيع » فى [شعال نار الفتنة بين الأجوين - 
الأمين والأمون لكى يرضى نزععه الخبيعة » ویشفی أحقاده » لاييمه فى ذلك 
of‏ يتقاتل الاأحران ويقضى أحدهها على الآحر ۰ ولا ييمه أن تتاجج نار الَعتة 
وتتحول إلى جرب أهلية بين العرب الذين ناصروا الأمين » والفرس الذين وقفوا 
خلف الآسون (11) وما طتك بحرب تدور رحاها لمدة أربع سنوات فتهلك 
الأزواح والأموال ء وتتسبب فى حراپ الديار » والأقعى لائذ فى جحره ینشف 
السموم » ويصب الزیت على الثار فتزداد اشتعالا . 

قلت لك إن طموحات هذا البجل eal‏ ل تترقف عند المكانة المرموقة 
التی بلغها فى دولة الرشيد و ظل الوزارة البرمكية ٠‏ وإنها أراد أن ينشرد 
بالسلطة » ويصير الرجل الأول » بعد الخليغة ‏ وتكون له الكلمة النافذة فى 
إدارة الدوة العباسية » ول يكن فشل هذه الآمال أن تتحقق والبرامكة على قمة 
السلطة » فعقد السزم على الكيد لحم والإطاءحة بهم » ولو اقتضاه ذلك آن 
یتجنی عليهم » ويلوث سمعتهم » ويشوه فعالهم فى نظر الرشید وزوجته 


۳ 


الأثيرة (زبيدة) ويدبر هم الدسائس والمؤامرات ؛ وقلت لك إن الفضل ورث 
عن أبيه فن التآمر » بل تفوق عليه » لأن الاب كان يخوض معارك فردية 
للخلاص من الوزير الذى ينافسه > أما معركة الفضل فکانت جاعية 
للخلاص من أسرة بأكملها كانت ها السيادة وائنفوذ على كل [دارات الدولة » 
والاطاحة ببم تستلزم خططات دقيقة » وجهودا جيارة » وتجتید مراكز القوی 
داخل البلاط العباسى . . و يكن لكل هذا سوى الفضل بن الربيع . 

بدأ القضل يضع خطته فى إحكام بالغ الدقة » وفی خطوات سرسومة كل 
منها تفضی إلى الاعری » وکانت الخطوة الاول كسب نقة السيدة الأول 
زبيدة فإذا نجح فى ذلك انفسح آمامه الطریق للسيطرة على صانم القرار- 
الرشيسد ‏ وأخذ الفضل يمرك قى نفس زبيدة عاطضة الامومة نحو أبنهسا حمد 
(الأمين) ويزين أحقيته فى ولاية العهد ليكون وریثا GAN‏ منصب الخلافة » 
وإن عليها أن تمجل بإقداع زوجها ليتخذ القرار قبل أن يسبقها البرامکة فى 
إسناد ولابة العهد إلى عبد الله (المأسون ) لاتيم فى رأى الفضل -میالون إلى 
الأمون بحكم العصبية الفارسية التی اكتسبها الآمون من أمه (مراجل ) . 


أبرياء: 


وكان البرامكة أبرياء من Lege‏ التحصب العرقى ولیس فى مصادر التاريخ ما 
يدل على انحیازهم للفرس رقم جذورهم آلفارسية » والصحیح أن البرامكة 
كانوا ‏ بحكم ثقافتهم العالية د متفتحين على كافة الثقافات والعصبيات ۰ 
وكانوا أجل وأكبر من أن يحصروا أنفسهم فى إطار العصبية الضيقة » وهم 
إلذين أشرفوا على إدارة دولة متعددة اطسیات والأعراق . وف ذلك يقرل 
الدكتور هولو جودت فرج : إن سياسة البرامكة کانت سياسة واقعية جردة من 
الوساوس الحزبية ومهتمة با خير العام » ولایمکن التأكد أن البرامکة أعطوا 
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الأولوية لسكان الولايات الشرقية (الفارسية) على باتی سكان الإمبراطورية > 
لأن يحيى اهتم بسرفاهية وسعادة السکان آمرا بتتفیذ الأشغال ذات المنفعة 
العامة. . كحفر الأقنية اطديدة » وقد عير عن أهتهامه بالمدن المقدسة فى 
الخزيرة العربية عن طريق تویتها » إذ آسر بإجراء القمسح على fal‏ الحرمين 
ونقله من مصر إليهم » وأجرى على المهاجرين والأنصار وعلى وجوه اهل 
الأمصار وعلى أهلى الدين والآداب والمروءات » واتخذ كتاتيب لليتامى » کا أنه 
تہئی موقفا متسامحا تیاه الجميع » و إذا كان جیی وأولاده قد أبدوا Lal aad‏ خاصا 
بالآداب الإيرانى > أو على الأقل اهدو إيرائى ۰ إلا آہم شجعوا أيضا تفسير 
وثقل الكتب العلمية اليونانية » ووضعوا النواة الأولى لبيت الحكمة المشهور 
الذى آنشاه الأمون . 

وأضيف إلى شهادة الدکتور فرج فأقول : لو ثارت شبهة التعصب الفارسی 
حول البرامكة لكان سيف المتصور أسرع إلى رقایهم فى للح البصر » وهو الذى 
تعقب الرؤوس الفارسية كلا ارتفعت وقطعها دون هوادة » وهو الذى كان 
يأخط بالشبهة + وهو الذی اجتث رأس أبى مسلم الخراسانى عندما استشعر 
مته بوادر الخطر » وم يكن للبرامكة » أن يمكثوا على قمة الدولة العباسية متذ 
نشأتها عام ۱۳۷ هالو صسح اعجامهم بالتعصب الفارسی » وهذا لایتفی أن 
تکون هذه التهمة سببا فى نکبتهم » وأن تکون أحد المبررات التی دبرها الفضل 
ابن الربییع للوشاية بهم . وهذا سا فعله عندما حرض عليهم زبيدة » ولیس 
Jat‏ على كذب هذه الفرية من أن البرامكة لم يعترضوا على ولاية العهد للأمين ۰ 
وعندما جاءهم الأمير عيسى بن جعفر .. أخو زبيدة ‏ يطلب منهم الوساطة 
لدی الرشيد لكى یفضل ابن آخته على المأمون ۰ وعدوه خبرا » وبالفعل آشاروا 
على الرشيد بإسناد ولاية العهد إلى الأمين » وكشفوا بذلك عن حصافة 
سياسية ؛ وحسن إدراك لما يجرى حلف الكواليس » فهم بذلك آمنوا غضسب 
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ذبيدة » كيا قطعوا الطريق على الفضل بن الربيع حتى لايستفرد بالسيدة الأول 
وتحرضها ضدهم مستخلا عواطفها تجاه ابنها . 


يقول الأصمعى : 
والقصة التى يرويها المسعودى فى ( مروج الذعب ) نقلا عن الأصمحى 
تؤكد عدم موافقة البرامكة على ترشيم المأمون ( ابن الفارسية ) بدلا من الأمين 
gD‏ زبيدة العربية ) Ly‏ نصحسوا بترشیح المأمون بعد الأمين . قال 
الاصمعی : 
بينا آنا أسامر الرشید ذات ليلة إذ رأيعه فد قلق قلقا شدیدا فکان يقعد مرة 
و یضطجع مرة أخرى وییکی أخرى ثم أنشأيقول : 
قلد أمور عباد الله LE‏ موحد الرأى لا نكسل ولا 
Daly‏ مقالةٌ أقوام ذوى fee‏ لايقهمون إذا ما معشر فهموا 
فليا سمعت ذلك منه علمت أنه يريك أمرا عظيها ؛ ثم أمر ( مسرور » 
اسلشادم بزحضار یی بن خالد البرمكى » فيا لبث أن أتاه » فقال : یا آبا 
القضل ٠‏ إن رسول الله HB‏ مات من غير وصية » والإسلام جلع والويهات 
جدید ‏ وكلمة العرب مجتمعة قد أمنها الله عز وجل . بعد الخوف ء وأعزها 
بعد الذل » قبالبث أن ارتد عامة العرب على آبی بكر » فکان من خبره ما قد 
علمت » ون أبابكر صير الأمر إلى عمر فسلمت الامة له ورضيت بخلافته : 
شم صيرها عمر شورى فكان بعده ما قد بلغك من الفتن حتى صارت إل غير 
أهلها » وقد عنيت بتصحيح هذا العهد وتصييره إل من أرضى سيرته » وأحمد 
طريقته » وأثق بحسن سياسته » وآمن وهنه وضحفه وهو عبد الله (المأمون) 
و بو هاشم ماتلون بأهواتهم إلى حمد ( الأمين ) وفيه ما فيه من الانقياد هواه > 
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والتصرف مع طويته » والتبذير لما حوته يده ومشاركته الدساء والإماء فى رأيه » 
وعبد الله المرضى الطريقة » الاصیسل الرأى ء الموثوق فى الأمر العظيم . 
دلت إلى عبد الله آسخطت بتى هاشم ۰ ون آفردت محمدا بالأمر لم آمن 
تخليطه على الرعية » فأشر على فى هذا الامر برأيك مشورة يعم فضلها ونفحها » 
فإنك بحمد الله مبارك الرأى لطيف النظر ؟ . 

فقال یی : «با أمير المؤمنين » إن كل زلة مستفالة ٠‏ وكل أمر يغلا ما 
خلا هذا العهد »> فان Ua‏ فيه غير مأمون ٠‏ والزلة فيه لا تستدرك : وللتظر 
فيه مجلس غير هذا ؛ . 

يقول الأصمعى ؛ فعلم الرشيد أنه يريد الخلوة » فأمرنى بالتدحى » فقمت 
وقعدت ناحية بحيث أسمع كلامهما » فا زالا فى مساحثة ومناظرة طويلة حتى 
مضي الليل » وافترقا على أن عقد الأمر لعيد الله بعد محمد . 


: Uy عرش‎ 

ول القصة التى رواها الاصمعی وشهد وقائعها بنفسه يمكن أ gol‏ 
رأى الرشيد فى ولديه » ركيف أنه يميل إلى المأمون لرجاحة عقله وعمق ثقافته 
وحسن تدبيرة ؛ واه - المرشيد كان یفتقد ذلك ف الأنصر الذى جمع من 
الصفات الهزيلة ما يباعد بينه وبين عرش الخلافة » و إن الرشيد راجع نفسه 
بعد كتابة العهد للأمين » وإنه فكر فى خلعه وإسناد الأمر إلى أنعيه » ولكن 
تجبی نصحه بألا يفعل لأنه كان يعلم مغبة ذلك على hy‏ العرش ۰ وما بحمله 
من نذر وخاطر » ووجد الحل فى بقاء الأمين حيث وضعه أبوه على أن یکون 
المأمون تاليا له . . واستجاب الرشيد لمشورة بجيى ولكنه أضاف إلى ولاية العهد 
ابنا ثالثا هو انقاسم > ول يفطن الرشيد إلى نتائج هذا المسلك الوعر الذى أدى 
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فى التهاية إلى إذكاء نار الصراع بين الأمين والمأمون بتحریض من القضسل بن 
ay‏ الذى حرض الأمين على نقسض العهد وخلع أخيه المأمون » وإليك 
تفاصيل هذه القصة من بدایتها . 
فى عام ۱۷۵ ه أذعن الرشيد لضغط زوجته زبيدة وعقد ولاية العهد لابته 
(الأمين ) وكان الفروض أن تقف الأحداث عند هذا ال الذی آرضی جیم 
الأطراف . فزبيدة فرضت ابتها فى المكان اذى تريده له ۰ والفضل بن الربيع 
حقق مأربه فى استالة زبيدة والبرامکة لم یمترضوا ۰ ولكن الأجنحة المضادة فى 
البلاط العباسى لم تسکت وأغضبها أن يصير مستقبل الدولة فى ید صبى 
يفتقر إلى الصفات الحميدة » وراعهسم أن بیضم حق المأمون » وبدأت هذه 
الالجنحة تضغط على الرشيد ليرجع فى قراره » ويبدو أن الخليفة كان مستعدا 
لقبول هذه الضخوط » وق القصة التى رواها الأصمعى دليل على عدم رضاه 
عن ابنه الأمين » ووجد الرشيد نفسه فى دوامة لا خرج منها سوى JEL‏ الذى 
أشار به get‏ بن خالد » وهو عقد ولاية العهد للمأموت بعد الامین » ثم يكون 
القاسم Ql‏ وقد ظن الرشيد أنه أنقذ العرش من خاطر الاتقسام والفتن . 
Gedy‏ أنه وضعه على حافة الخطر وأشعل بيده فتيل القنبلة التى انفجرت بعد 
٠‏ أيام قليلة من موته سنة 1917 ه . 
والمؤكد أن الرشيد كان يدرك فى آعباقه صعوبة تنفيذ وصيته » وساورته 
الممواجس من ناحية ابنه (الامین) وانتهسى آخر الامر إلى آنه ذهب إلى احج فى 
عام VAN‏ ه وصحب معه آبناعه الثلاثة واستکتب كلا متهم عهدا بخط يده 
باحترام نظام الورائة » وأشهد على ذلك الأمراء والفقهاء والوزراء والحجاب 
وقادة اليش . ثم وضع العهود فى جوف الكعبة ومنع حجاب الكعبة من 
lel Al‏ تحت ای طرف . 
وتحققت هواجس الرشيد » فلم يكد الرشيد يصعد إلى الرفيق الأعلى © 
tee‏ بدأ الففسل بن البربیم يلعب لحبته الخطيرة ويحرض الأمين على نقضس 
العهد » وخلع أخيه المأمون » وتولية ابنه ۰ وکانت تلك الشرارة التي أشعلت 
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نار الحرب بين الالحوين . ٠‏ وان أحكى تفاصيل هذه الحرب » فحوادثها طويلة 
ومؤلة ء وتستطيسع أن تقف عليها فى كتب التاريخ الأولى مشل الطبرى وابن 

Ca ate‏ :ولك are‏ اعرف لان 
ملخصا Lb‏ لترى كيف أدى زوال البرامكة پل اختفاء صوت العقل والحكمة » 

وخلو الميسدان للقضل بن السربیم ليعيث فى AN‏ فسادا ويشعل البلاد بنار 
الحرب والدمار . ولك أن تسأل : هل كان من الممكن أن تقع كل هذه 
الأحداث الجسام لو كان البرامكة فى مواقعهم إلى جائب الأمين يخلصون له 
النصح » ويشيرون عليه بالمشورة الصادقة (!1) وأقول لك بضمير مستریح إن 
هذه الفتدة لم تكن لتقع لو كأن البرامكة أحياء . . ويكفى أهبم استطاعوا لخاد 
شورة يحبى ين عبد الله (العلوى) أنمى محمد النفس الزكية . ونجحوا فى 
است‌الته حتى all‏ سلاحه دون إراقة قطرة دماء واحدة . . وصححبوه پل الرشيد 


فرسان الساحة : 

لقد غاب البرامكة عن الساحة » وتركوا وراءهم فراغا LS‏ مله الفضل بن 
الربيع بکل ما فى نفسه من أحقاد وضغائن . ولقد مات الرشيد وهو فى طريقه 
إلى حراسان ley‏ ثورة dle‏ وعندما اشعدت عليه العلة حط رحاله فى Byte‏ 
طوس ‏ مسقط رأس الامام الغزال . وأمر ابنه المأمون أن يواصل السیر إلى 
خراسان على رآس اليش » وأوصى إن صعدت روحه أن یعول کل مات 
عسكره من مال وآثاث وخیل وسلاح وعبيد إلى ابنه المأمون . وأشهد على ذلك 
الحاضرين . . وأوصی أن یلحق امیش ومعه الفضل بن الربيع بالأمون . 
ولكن ما إن صعدت روح الرشيد حتی تکص الفضل على عقبيه ۰ ورفض 
تفیل وصية الرشيد » وأسرع إلى بغداد ليكون إلى جوار اطتليفة ytd‏ : وینفت 
فى روحه نزعة التمرد والانقلاب على aol‏ وخلعه من ولاية العهد . 
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أما Spl‏ فقد كان موقفه متسقا مع abe‏ الرفيع » فيا إن علم بسوفاة أبيه 
حتى جمع قواد أبيه وطلب متهم إعلان البيعة للخليفة الجديد » وكتب إلى 
الامین معظها ومقدرا » وبعث إليه با خف له وغلا ثمته من هذايا خراسان . 


آما الأمر فى بغداد فقد كان يدل على شر مستطير_على حد تعبير الشيخ 
الفضرى OP‏ الفضل بن الربيع بعد عودته إلى العراق ناکشا تلعهود التى كان 
الرشيد أخذها عليه للمأمون » رأى أن الخلاقة إن أفضت إلى المأمون يوما وهو 
حی لن يبقى عليه » فأعذ يحث الأمين على جلعه وأن يو العهد من بعده إلى 
ابنه موسى » ول يكن ذلك من رأى الأمين ولا عزمه بل كان عزمه الوقاء لأحريه 
يا اخعذ عليه الرشيد هما من العهود > فلم يزل به الفضل حتى أزاله عن رأيه » 
فاول ما بدا به آن كتب إلى جميع العال ق الأمصار كلها بالدعاء لابنه موسی 
یالامارة بعد الدعاء له وللمأموت والقاسم » فلا بلغ ذلك الآمون » وبلغه أن 
الامین dpe‏ أخاه القاسم » أدرك أنه يدير فى خلعه » فقطع البريد عنه » 
وأسقط اسمه من الطراز » وتحقق ما كان يتوفعه المأمون ء إذ بحث إليه الأمين. 
ثلاثة نفر يطليون منه أن يقبل تقدیم صوسی بن الأمين على نفسه فى ولاية 
العهد» ولکنه امتنع + ول یقلل ذلك من غلواء الفضل بن الربيع + بل مازال 
یلح على الأمين كى يخلع أخاه المأمون . 

وتأكد المأمون أن الأمور تسير من سيىء إلى أسوأ » وأن أخاه قد أسلم زمام 
آمره إلى رجل السوء الفضل بن الربيسع » وإنه لا مقر من الصدام المباشر بینهیا 
فاتخل من التحصينات ما جعل إقليم خراسان دولة شبه مستقلة عن العراق- 
مهد الخلافة . وأخذ يعد العدة للقاء المحتوم » ويتحبب إلى الناس بالعدل 
والاحسان » بيا الخليفة الأنين يقضى یله في العيث واللهو بين أحضان 
الجوارى » ويقضى dole‏ الاستاع إلى وشايات الفضل بسن الربيع » وبذلك 
سار الركيان يغدر الأمين وحسن سيرة المأمون » وانتهز الفضل فرصة امتناع 
المأمون عن التنازل عن ولاية العهد + فألح على الامين فى حلع آخيه وشولية 
آبنه » واستجاب الخليفة الضعيف لنصيحة الوزير ابیت » بل فعل ماهو 
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Ast‏ من ذلك + إذ بعث بعض حجابه إلى مكة المكرمة » وقكنوا من سرفة 
العهود التى حفظها الرشيد فى جوف الکعبة » فليا جاءوا بها مزقها (1!) 

وبذلك لم يعد أمام الأحوين إلا الاحتكام إلى السيف ٠‏ واخباریت جسور 
الأحوة » وبات كل lee‏ يستعد للظفر بأخيه . 


تهاية الأساة : 

هل يستطيع رجل واحد أن تسیب فى إفساد درلة ؟ وتخريب نظامها ٩‏ 
وإشعال نار الحرب الاهلية بين أيناء الامة الواحدة ؟ أقول لك : نعم إذا كان له 
صفات وأخلاق الوزير الربيع بن يونس وولده الفضل . . لأن نزعة الشر التی 
تمكنت منها أدت إلى هدم ما بناه الأخيار . . وكان كل منهیا يجد لذة غريبة فى 
الويذاء والبطش والنقمة على المشاهير والعظياء ‏ وق طليعتهم البرامكة ‏ رغم 
أن القمة فى البلاط العباسی كانت تتسع للبرامكة وغير البرامكة من الوزراء 
والقادة والحجاب والكتاب ۰ ومنهم الربيع وابته القضل ٠‏ وقد بلغ كل منها 
مكانة مرموقة فى الحكومة العباسية » ولكن الحقد التاصل فى نقسیه كان 
ينضح شرا قاتلا . . وسیا زعافا بحكم القطرة والحيلة قبل أن یکسون بفعل 
اسلحوادث الطارثة . . وما ظنك برجل ‏ هو الفضل بن الربيع ‏ أشعل نار الفتئة 
بين الأحويسن + الامین والمأمون » وأخل يغرى الأمين كى يغدر بأخيه الأمون 
olan,‏ بالشر وخلعه من ولاية العهد ۰ فکانت تلك الحرب المهلكة التی انتهت 
بمزيمة الأمين » وکان مسلك الفضل مع سیده الاين قبل مصرعه فى غاية 
اللنسة والدناءة ؛ فا إن لاحت له تباشير الهزيمة حتى تخل عن سيده وترکه 
وسپدا يواجه جبوش الأمون ويلقى مصيره التعس » آما هو الفضل -فقد لخأ 
إلى وكر يعصمه من القتل » وبقى فى مخبئه کالفار ا لمذعور يرقب التار التى 
أشعلها بيده القذرة وهی تفتك بعشرات الالوف من أهل بغداد . فلم يبق فيها 
بيت إلا وفيه قثيل أو جريح أو سیر . . 
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ظل الرجل الأقعى فى وكره حتى دحل المأمون بغداد دخول الظافرين ۰ 
فتوسل إليه الفضل کی يصفح عنه ويغفر له جریمته الكبرى » والمدهش أن 
المأمون ‏ الذى فطرت نفسه على حب العفو غفر له ما تقدم من ذنبه واکتفی 
بأن ترکه يعيش مهملا حقيرا مثل سقط المتاع . والأكثر دهشة أنه مات ميتة 
طبيعية ول يلق حتفه على النطع [dee‏ حدث لكل الوزراء الذیسن سبقوه ومنهم 
آبوه الربيع بن يونس . وهذه إحدى غرائب التاريخ العیاسی . 

إن مسلك الأب وابته شضل بال الورعین والباحئین الذین تایعوا نشاطهیا 
الأسود » وراحوا يبحثون عن الاسباب التی جعلت كلا منهیا يمرك حوادث 
التاريخ مدقوعا بننعتی الحقد والشر . وإذا كان هناك من يفسر التاریخ تفسیرا 
ماديا » قإن هناك من يفسره تفسيرا نفسيا » ويبحث فى ظروف النشأة الأولى 
al‏ الطغاة والجبارين » ويرى فيها المحرك الأساسى لکل ما ارتكبوه في! بعد 
من جرائم وآثام » فلاشك أن طفولة «هتلر» القاسية کات ها تأثير كبير على 
جرى the‏ » وإن حياة الصملكة والفقر والضیاع التی عاشها فى شوارع bad‏ 
کانت سبيا فى نقمته على العالم وازدراته للإنسانية جمعاء . . dy‏ يتورع أن يشعل 
حربا ضروسا أهلكت سین مليونا من البشرء ولاشك أن ظروف التشأة غير 
السوية التى عاناها جبار مشهور هو زياد بن أبيه أو أبن سمية LS‏ كان يسمى 
- تركت بصاتبا المؤثرة على حياته ؛ فقد ولد وهو لايعرف له أبا » إلى أن الحقه 
معاوية ين أبى سفیان بنسبه كثمن لصفقة سياسية فى صراعه مع عل بن أبى 
طالب » اتتهت باتضهام زياد إلى معسكر معاوية » وبطشه يأهل العراق - 
شيعة على . بطشا صار مضرب الامشال فى العتف » ولم يكن غريبا أن یسأتی 
الولد ‏ عبيد الله على صورة أبيه » وأن يتم على يديه مقتل الحسين فى مذبحة 
کربلاء (!1) وكان شأن زياد وولده » ay SOLAS‏ وابته الفضل > فى توريث 
آسواً الصفات » وأسفل الاعلاق . 


طفولة تعيسة : 

ولو فحصت فى تاريخ الطغاة فسوف تلحظ أنهم ذاقوا فى طفولعهسم مرارة 
ارم ان من عطف الأب » أو حنان الم » أو احترام المجتمع » وتظل هذه 
المرارة تسری فى جری -حياتهم کمسری السدم فى الشرایین ۰ حتی تتصول إلى 
مركب نقص يجد متنفسه فى الایذاء والائتقام مسن البشر أجمعين > ولأستاذ 
التاريخ الإسلامى الدكتور آحد شلبى دراسة نفسية بديعة فى شخصية الربيع 
ابن يونس وولده الفضل ٠‏ اعتمد فيها على أبحاث Adler wal fle‏ ف 
تكوين مركب النقص ¢ وأبحاث عالم اهر هو 23028016 عن ظروف النشأة 
الأولى عند الطفل رآثرها فى تكوين شخصيته . 

آما Adler‏ فيبدأ بتبيان الفرق بين مركب النقص » والاحساس باللقص » 
وهو يرى أن مركب النقص عقدة لا شعورية تبقى كامنة فى لاشعور الفرد 
وتظهر نتائجها فى تصرفاته » دون قصد منه » وهذه العقد اللاشعورية تتكون 
خلال الستوات الخمس الأولى من عمر الطفل . وبالرغم من أن الطفل يبدو 
فى هذه السن صغيرا ساذجا إلا أنه يسجل كل ما یط به ¢ وتتكون عنده 
العقد النفسية ومركبات النقص » أما الضعف الطبيعى الذى يبدا به الطفل 
حياته فانه یتزاید إذ! عومل الطفل معاملة سيئة » أو صادف بيثة يجس فيها أنه 
تعيس » أو كان به نقص عضوى » أو [حساس بنقص ٠‏ ومن الأمثلة التى 
تضاعف عوامل الضعف الطبيعى فى الطفل : التهكم والاستهزاء والقسوة 
والزجر والانتهار » وهذه المضاعفات التى أنشات مركب النقص تدفع الطفل 
إل طريق من ثلاثة : 
١‏ أن یصاب يصدمة عصبية تجمله يميسل إل الإذعان وا لشضوع إلى بیشته 3 

والاقتناع پتخلفه عن أقرائه . 
۲ أن يعمل طيلة عمره لیموض بابه من نقص . 
OTT‏ بتصارع مع البيئة التى يعيش فيها ٠‏ فیکوت داتم اهجوم على من بظن 

أنه يعوقه » ویسهل عليه أن یراجم وینهزم إذا ضعف عن افجوم ۲ 


۱: 


ويظل الطفل › بعد ما يشب ء le‏ تأثرا لا شصوریا بها سجله إبان 
السنوات المبكرة من حياته » ومن أجل هذا نجد الطفل الذى عومل معاعلة 
سيتة فى طفولته » يصير عندما يكبر أبا مستبدا » أو زوجا قاسیا طاغية » 
لينفس عن الضغط الذی احتبسه فى نفسه أيام طفولته . 

آما الاحساس یالتقص فهو مظهر شصوری يشعر به كل شخص عادى فی 
مواقف كثيرة من Sle‏ العادية » دون توقف على سن معينة » وهذا الشعور قد 
يزيد عن الخد العادى » فينقلب إلى سمة من سات الشخصية المرضية فيشعر 
داث) بأنه غير ادر على able‏ غيره بالطرق المشروعة ۰ فیعسد إلى الوسائل 
الستترة التى يستطيع عن طريقها أن ینال من مناقسه » ويجهد الانسان نفسه 
ليتفوق على الأخصرين » وتنمو هذه الرغبة فى التفوق مع تمسو الشخص لأنبا 
ضرورة ذاتية للحياة نفسها > فهو داثا يكافسح طلبا للخلية والانتصار ليتقل 
نفسه مسن التقص إلى امال » ويستمر الانسان فى هذا التضال السلمى مالم 
تقض عقبة فى سبيل نجاح محاولته » فإذا اعترضته صعوبات وعقیات من 
جهة الآحريسن فان ذلك يؤدى به إلى القضب الذى یتمخض عنه سوك 
عدائی . 

ریری Adler‏ أن الشخص الذی تکون فيه مركب النقص فى طفولته وساول 
أن يعوضى هذا النقص عندما كبر فاعترضته عقيات من جهة الآخرين ۰ هذا 
الشخص إذا كان موهوبا متفوقا عقلیا » فان اصطدامه بمن يعوقه عن الوصول 
إلى الكمال يكون عنيفا قاسيا » وربا لجأ إلى طرق شتی من الانحراف لیعبر عم 
يخالج نفسه من نزعات مكبوتة كالخيل والكيد دون اعتبار للقيم واللعابير 
ae‏ 


: والأمن‎ aL 
فموجز نظريته أن المطلب الرئیسی الذى يحتاج إليه الطفل‎ Had Field أما‎ 
» هو : الاية والأمن ومن أجل هذا كان حصاجا لمن محميه » ويقيه القطر‎ 1 
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ويمده پالطعام والشراپ ویہیسیء له العناصر اللازمة لحياته » وحاجة الطفل 
ليست -حيرية فقسط » ولكنها أيضا نفسية » والذى يحمى الطفل عادة ويمده 
بحاجاته هی الأم لأنبا تستجيب بطبعها إلى هتافه الصامت » وتكمل نقصه » 
وتقوى ضعفه بإحاطته بجو من الحب » فتقضی الم يذلك حاجات الطفل ۰ 
لا على tel‏ واجبات تؤديها » ونیا على lel‏ لذة تمارسها » وتجد فى ذلك سعادة 
ونشوة » أما الطفل فإن حاجته إل الحاية والطعام تصبح عنده وسيلة ينشد بها 
ما هو أعظم عنده منها » وهو حب أمه وشغفها به » وهو یبکی لتسرع إليه 
فيحس أا تحبه » ويترتب على ذك أن يصبح حب الام للطفل آهم مطالبه » 
والمحور امام فى حیاته وافدف الاسمی له مسن الناحیتین اطيوية والتفسية » 
وعندما ashy‏ الطفل من حب أمه وجایتها ووقایتها له تتربی فيه الثقة 
بالتفس »ویستطیع أن پواجه اطیاة » ویلقی بنفسه فى متاعبها دون تبیب + 
oY‏ واشق من أنبا ستنتشله إذا أخفق » وهو بذلك يبيىء تفسه للمستقبل » 
وس بأنه تخلص روید! رویدا من حاجته للحياية ویکون حریته واستقلاله > 
ويدخل معمعة الحياة + ويقتحم صنوف الخاطر » حتملا العسبء والتبعة 
وحده دون اعتیاد على شخص FT‏ . 

والطفل يعكس مایراه فى طفولته » فإذا أحس بأنه حبوب » تعلم هو أن 
يحب الآخريين » وعلى هذا فالطفل الذى حظى يبحب أمه فى طفولعه ينشأ 
اجتاعيا يحب الناس » ويصير وفيا لأصدقائه » قرینا موفقا فى زواجه › فإذا 
حرم الطفل هذا الحب » كانت نظرته للحياة نظرة مغايرة » وغمرته حالة من 
الاضطراب النفسی ۰ ويفقد الثقة بالنفس » وتشمله حساسية الخوف من 
تحمل المستوليات » فلا يلقى بنفسه فى المضاطر » ولا ule‏ التجارب ۰ 
ويصبح عصبيا حاد المزاج . كا أن حرمان الطفل من AN‏ يجعله A‏ 
التخرين » Ly‏ يحب نفسه ليعوضها سافقدته ويهذا يصير أنانيا مبغضا غيره » 
ثم يصير عصبيا ثوريا » ثم إن حرمان الطفل من LH‏ يجعله يحس بأنه 
مهدد عرضة لسدوان الآحرين » وينظر للعالم نظرة عدائية فيتصدى للناس 
ويعاديهم . 


۱:۹ 


Lol,‏ الدکتور آهد شلبی هذه الاقکار النفسية ويبحث by‏ عن العلة 
الكامنة فى نفس الربيع بن يونس والتى تسربت منه إلى ولده الفضل . ذلك أن 
طفولة الربيع كانت طفولة بائسة حقا » طفولة تعسة شقيية » فهو كما يقول 
الأصفهانى نقلا عن إل أبى فروة « فیط » وجد منبوذا » فكفله يونس بن أبى 
فروة » Lal‏ التهشيارى فيروى أن يونس بن آبی فروة کان شاطرا مين شطار 
المديسة ‏ أى لصا يقوم يأعمال السلسب السریم - واتصسل بجارية فجاعت 
بالربیع» فولد عبدا رقیقا » فایتاعه زياد ين عبد الله الحارثى حال الخليفة 
السفاح » ویتحدث الربیم عن نفسه فیقول : كنت فى سین وصيفا أهدوا 
للخليفة » ففرقدا فى خدمته ۰ فصرت إلى ياسر صاحب وضوته أعاونه فى 
عمله۔ 

تلك هى طفولة الربيع القاتمة : لقيط منبوذ» أو عبد اشترى بالمال » أو 
أحد مسین وصيقا أهدوا إلى التصور › ثم يكون حظه أن يلتحق يمن يحمل 
الإبريق للخليفة » وكل هذا Way‏ يقول الدكتور tel‏ شلبى على أن الربيع 
عانى طفولة مرة » وكان هدفا لكثير من الزجر والانتهار والتهكم والاستهزاء 
والقسوة » وقد رأى and‏ من الأطفال السعداء الباسمين المحظوظين فى قصر 
الخليفة » ووازن بين ذلك وبين حرمانه وتعاسته وما يعائيه من اهمال وازدراء » 
فتكون عنده مركب النقص . . هذا عن الربيع » أما الاين الفضل ‏ فقد كان 
Wate‏ بالعبء الذى ورثه له أبوه » تقد OLS‏ ابن لقيط » وطالما gle‏ فى طقولته 
من جراء هذا العار » ولا كان الأب ذكيا موهوبا بلا شك ۰ فإنه لم يقنع بالحالة 
المتواضعة التى نشا فيها > كما لم يرقه أن پیذل العمر كله جدا ليعوض ما به من 
تقص » وبا أراد الطفرة » وحاول أن يصل بسرعة إلى هدفه وبغيته » ولذلك 
لأ إلى الطريق الثالسث الذى تحدث عنه Adler‏ فتصارع مع البيثة التى نها 
فيهاء وكان داتم افجوم على من يظن أنه يعوقه عن الوصول إلى غرضه » وسار 
الفضل سيرة أبيه ؛ واتضحت فيه نظرية :۸۵10 لأنه عندما فشل لم يغبت أمام 
العاصفة » و إنا تراجم واختفى . 


وهكذ! عانی الربيع duly‏ الفضل طفولة تعسة كونت فیهیا مركب النقص + 
BB‏ سرنا معها إلى عهد الرجولة » وسجدنا أنه لم يتوفر هيا فى هذا العهد راحة 
النفس Lay‏ الضمير ء على الرغم من أن الظروف قسذفت هیا إلى المجد » 
ووضععتهها في أسمى الساصب » وعلى العكس قذفت يبا هذه المناصب إلى 
العيش مم آقران وأتراب يفضلرتبها فى كثير من الصفات التی كانت ذات خطر 
عظيم فى تلك الأيام » لقد عاشا مع البرامكة . . ومع آل سهل . . ومع معن 
ابن زائدة . . ومع معاوية بن يسار . . ومع طاهر بن الحسين . . وغيرهم من 
السادة والقادة والناببين » فظهر فى الربيع وابنه الإنحساس بالتقص بالقیاس إلى 
Age‏ الأقران » ولم تقف المسألة عن هذا الحد » إذ لم یخفل أقران السربیع وابنه 
عن اتحطاط هذیین وانسدارها عدن النظراء والأقران ء فكثيرا ما نک هؤلام 
جراح الربيع والقضل » وكثيرا ما قذفوهما بالحقيقة المرة » وإليك بعض ما رواه 
الجهشيارى . . 

قال الربيع یوما لرجل کرر الترحم على أبيه فى حضرة التصسور : کم تكرر 
ذكر أبيك وتترحم عليه ؟ فقال له الرجل : إنك معذور فى تقدك ۰ لأنك لم 
تذق حلاوة الآباء (11)وتنازع الفضل بن الربیع وجعفر بن يحيى البرمكى فى 
حضرة الرشيد » فقال جعفر للفضل : يالقيط (!1) فاضطرب الفضل . وقال 
للخليقة : اشهد يا أمير المؤمنين » فقال جعفر للرشيد : تراه عند من يقيمك 
هذا الجاهل شاهدا يا أمير المؤمنين وأنت حاکم الحكام ! فهو فى هذه القصة 
طعنه في نسبه » وطعنه فى علمه ومعرفته بمخاطبة الكلوك ‏ 

نقد أراد الربيع وولده أن يكتمل هما المجد » ولكن هيهات هذا وف القصر 
معاوية بن يسار » والبرؤمكة > وغيرهم من LE‏ المغاوير » ويقول اسن 
علکان : إنه نا آل الأمر للرشيد ء واستوزر البرؤمكة ۰ كان القضل بن الربيع 
يروم التشبه بهم ومعارضتهم » و يكن من المقدرة مايدرك به اللحاق بهم > 
فكان ق نفسه إحن وشحناء » فسعى بهم ۰ وأوغر قلب الرشيد عليهم . 


۱1۸ 


To: www.al-mostefa.com 


البيئة العديدة : 


ويواصل الدکتور أحد شلبی حلیله للحالة التفسية للربيع وابنه الفضل 
بعد أن تكون مركب التقص فیها منذ طفولتها التعسة » فلا شيا وقذف با 
حظه) وذكاؤهما إلى الأمام صدما بالبيئة الجديدة التى کونت فیهما الاحساس 
بالتقص » ولم يكن هما من المقدرة مايشجعهيا على مواجهة هذه الظروف وجها 
لوجه » شم كانت لها موهبة ظاهرة فى الناحية العقلية » ومن أجل هذا ظهر 
فیهیا الانحراف فى التعبير عما بنفسيهها مسن زعات مكبوتة ۰ فلج إلى 
العحايل » والكيد » والدس دون أى اعتبار للقيم والمعايير الأتعلاقية . 

ومسألة آخری يسعقيها الدكتور شلبى من كلام ۴٥1۵‏ 1154 وهی مسألة کون 
الربيع لقيطا أو ثمرة التقاء غير شرعى بين يونس بن أبى فروة ( اللص العريق ) 
وبين آمة (جارية ) تقوم بالمدينة » واشتراه زياد بن عبد الله » وسواء آكان هذا 
وذاك فقد حرم الربیع أمه » وحرم حب أمه » وهذا الحرمان جعل الربيع 
حذراء لابواجه العالم بصراحة » ونیا يواجهه بغموض والتواء » كما جعله 
آنانیا » مبخضا لغيه » عصبيا وريا » يحس بأنه هدف هجوم الأآخرين » فيبادر 
هو باشجوم عليهم » وتتعمق فى نفسه نظرة عدائية بالنسبة للعالم » وقد توفرت 
كل هذه الاعجاهات ف الربيع » كا رها ابنه الفضل . 


دراسة مقارئة : 

وبناء على هذا التفسير النفسى SUL‏ الربيع وابنه » يعقد الدكتور شلبی 
دراسة مقارنة تبين لدا مركز الرجلين بين أقرانبها فى هذه البيئة الجديدة + 
ویستخلص منها أن Ape‏ الاقران كانوا یفضلونهی| فى الصفات التی كان يتغنى 
بها الشعراه ويمجدون ذويها وهی : 

المحتد » والكرم » والبلاغة » وقيادة اليوش » وسياسة الدولة » وغيرها 
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من الصفات التى يجب أن يتحلى بها من یتصدی لشغل هذه المناصب الرفيعة 
وإدارة هذه الدولة الفسيحة > فقد كان المحتد وطيب الارومة من أهم دواعی 
الفخر والتباهى فى تلك الأيام » وكسان التاس - کشانهم فى أغلب العصور 
التاريخية ‏ يتفاخرون بالانجداد وعزة الأصل » وبين كان الربيع وابنه یفتقران إلى 
هذا الشرط + فان البرامكة كانوا ينتسبوت إلى أصل فارسی عريق وكان جدهم 
الا کیر يعمل سادنالمعبد المجوس » وکان بشو سهل ینحدرون من أصلاب 
ملوك الفرس الأقدمين » وكذلك كان أصل طاهر بن الحسين » وإذا حق لكل 
هؤلاء أن يفخروا بيا أدوه إلى الدولة العباسية سواء عند نشأتبا أو عند اکترال 
قوتها » فلم يكن عند الربيع أو ابنه مايقخران به » والقارنة بين دورهیا ودور 
البرامكة تضعه) فى الكفة الناقصة » ولن ينسى aad‏ الدولة العباسية مافعله 
البرامكة من أجل عزة الدولة وصيانة عرش العباسيين من العواصف » وكات 
خالد بن سرمك يخوض المعارك ضد الأمويين » وبفضله استطاع اليش 
العباسی أن يقضى على فلوهم » آما دور يحيى وأولاده فى خدمة الدولة فهو 
أنصع من أن يخفى . وكانت عبقریتهسم الإدارية مضرب الأمشال » وتتجل 
قيمتهم بالمقارنة مسح سياسة الربیع وابنه الى كانت مضرب المشل ف الفشل 
وقصر النظر » ويلتمس الدکتور شليى العذر هما تفقرهما السياسى ۰ 
فالسياسة علم عميق تاج إلى سعة اطلاع وخبرة » ودربة » وكات ذلك عسیرا 
على الربيع الذى كان بالأمس القريب خادما صغيرا ووصيفا حقيرا؟ وكيف 
يقاس بالبرامكة فى هذا OLA‏ والبرامكة ذوو المجد المؤثل » قرموا حكمة 
الفرس ٠‏ وعرفوا سياسة الدول قبل أن يصلوا إلى بلاط العباسيين » وف القابل 
لم يكن للرییع بن پونس ۰ موقف واحد پذکر فيشكر » ويدل على سداد 
الرژی ؛ وعلو القدم فى علم السياسة ؛ أما الفضل فقد أغرق فى الفشل وأبعد 
فيه » وقد سجل التاریسخ عليه آمورا تدل على جهله بسيساسة الدولة وتدییر 
الأمور . 
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تلقّت ابن المقفع حوله فوجد الاستبداد یتنلشل فى قمة الدولة ٠‏ ورأى 
الفساد يضرب أطنابه فى مؤسساتبا الإدارية والمائية والقضائية والعسكرية » 
ووجد الخلل يتسرب إلى الحكم على أيدى فئة من الوصوليين احترفت الإإحاطة 
بالحكام لتضلیلهم والتغرير بهم وحجب الحقيقة عنهم » فالأموال الجمّة تحمل 
من الأمصار والولايات إلى بغداد ‏ عاصمة BL!‏ -بدون سجلات تضیطها أو 
دفاتر تحاسب الجباة على ما تحت أيديهم من أموال « والقضاة يتضصاربون ی 
أحكامهم فى القضية الواحدة من بلد إلى بلد لعدم وجود قانون موحد يرجعون 
إليه فى أحكامهم » وقادة الجند ‏ نجوم العهد الجديد - يعيشون فى الارض 
فسادا» وینشرون بين العامة دعاوی الذل واشنوع للحاكم الستبد حت ستار 
الطاعة لولى الامر » ویلفوا فى ذلك میلغا جسییا حتی قال قائلهم : لو مرا 
Sul‏ المؤمنين أن نستدبر القبلة فى صلاتنا . . لسسعنا وأطعنا ۰ ۰ ۱۱ 

ومن tole‏ الحكومات الستبدة أن تستکبر على التصيحة » وتستعلى على 
النقد » ولكنها فيا بينها وبين نفسها تأخل به ثم تتظاهر بأنبا تحركت بمحضص 
اختیارهسا حتى لا تعطى لمعارضيها فرصة الإدلال عليها » وهو كما ترى - 
تصرف ينم عن ضعف الشخصية . لان الحكومة القوية لا تجد حرجا فى النزول 
على رأى المعارضة مادام هذا الرأى يدف إلى إصلاح العيوب وسد الثنغرات 
والسعی goed‏ الكيال + بل إن الحكوصة المستبدة لا تتورع عن كتم أتفساس 
العارض إذا اشتست منه رائحة الاستعلاء عليها » والتمست فيه تعمقا فى 
كشف معاييها وفضح خبایاها . . 
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